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 إهداء 

 

 إلى صديقي وأخي الحبيب، الراحل المُـقيم في قلوبنا 

 الدكتور: مُحمد متولي 

 رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً، وغفر الله له 

ومُتَّ ولَمْ تَزَلْ ،رحلْتَ ولَمْ تَرْحَلْ

 وبالخيِر تُذْكَرُ ،بِأعماقِنَا حيّاً

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

شكر وتقدير 

لإخواني وأحبائي الذين أمدوني لأساتذتي وير والامتنان بالغ الشكر والتقدقَدّمُ أُ

المهمة التي يسّرت لي إنجاز هذا الكتاب اعتمادًا عليها، أو  المراجعمن زني وَعْأَبما 

كان لهم فضل المشورة فيما دار من حوار ونقاش حول بعض القضايا التي 

 تضمنتها صفحاته.

: زوينة الكلباني، والدكتورة: ةالأدبي ومن أهل عُمان أخص بالذكر: الأستاذة 

 سعيدة الفارسي، والإعلامي اللامع: سليمان المعمريّ، والدكتور: خليل العجمي.

 : أحمد جمال المرازيق.الدكتور ومن الأردن: أخي الكريم: الأستاذ 

 ومن مصر أستاذيّ الكريمين: 

 والدكتور: محمد جمال صقر.    الدكتور: جمال عبد العزيز 

 الأعزاء الأحباء: والزملاء  

 الدكتور: محمد مصطفى الكنز، 

 والدكتور: شريف حتيتة، والدكتور: إبراهيم سعيد السيد. 

لهم مني جميعًا كلّ محبة وامتنان، وكل الشكر التقدير، والَله أسألُ أن يوفيهم 

 أجرهم، ويجزيهم عني خير الجزاء.  
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 
أشرف المرسلين، لله الحمد  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

 وبعد:  والفضل والنعمة، ومنه التوفيق والسداد، ...

في العصر النبهاني من العصور المجهولة إلى حد كبير في الأدب العربيّ  عدُّيُ

؛ فقد ضيّعت الصراعات السياسية وتبعاتها العسكريّة كثيًرا من النتاج عمان

أنه كان على قدر كبير من الثراء،  الأدبي لهذا العصر الذي تدل الشواهد على

دون أن تحظى بما تستحق  ،فضلًا عن اكتنان كثير من مخطوطاته في مظانها المجهولة

 من التحقيق والدراسة. 

بن سليمان بن مظفر السلطان سليمان  :ومن أبرز شعراء ذلك العصر

كم أجزاء ح )المتوَفَّى في العقد الأول من القرن العاشر الهجريّ(، وقد النبهاني

؛ لكنها لم تخل من عقدين من الزمان وزيادةًواسعةً من عمان خلال فترة امتدت 

النباهنة، ومن يحالفهم( من أسرة وبين )ذويه من  هصراع سياسي محموم بين

ناحية، وبينه وبين )حكم الإمامة( الذي يناصبه أشد العداء من ناحية أخرى، 

 شعره من الناحية الفنيّة الموضوعيّة، وكل هذه الصراعات كانت ذات أثر فعَّال في

 بارزة.  وتركت في ديوانه أصداء قويةً

بحكم ظروف عصره السياسية والاجتماعيّة،  ؛بالغةأهمية ذا الشاعر وله

فاعلة ومؤثرة في  بطبيعة الحال  وبحكم موقعه السياسي منها، وتلك الظروف 

ينل ما يستحق من الدراسات التي على هذه الأهمية لم  وهوالأدب تأثّرًا وتأثيًرا، 
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تُجلي فنه الأدبي، وتبرز معالم تجربته الشعريّة بشكل تتضح معه رؤيته الفنية، 

 وتُسهم في الكشف عن بعض معالم عصره التي تكاد تكون مجهولة.

)النقد الثقافي( قد تكون  :وقد رأيت أن دراسة هذا الشاعر من خلال

السياسة، فالصراع السياسي بين )النباهنة( لطبيعة تجربته المتلبّسة ب ؛الأنسب

في  وخصومهم من )الأئمة( لا تقف حدوده عند الحروب العسكريّة؛ وإنما هو 

بين ثقافتين  صراعٌ بالأحرى  صراع أفكار ورؤى، أو هو   منه الجانب الأكبر

ة متعاديتين، إذ تمثل )ثقافة الإمامة( البعد الديني الأصولي المحض، وتمثل )ثقاف

ختلف، وهذه الثقافة الدنيويّة ُـهانة( ثقافةً دنيويةً لها بعدها الحضاري الماملوك النب

 ج لها، ومُضمرةً يحاول تمريرها. مُعْلَنةً يروِّ تتجلى في شعر سليمان النبهانيّ

 والطريف أن ثقافة النبهاني تمثل )الحداثة( في بعدها الفكري والاجتماعي

تبدو في جانبها الفني تقليديةً  مع ذلك  ي ؛ وهوالسياسي في ذلك الزمان

 من قصائد النبهاني غير ممهورةٍواحدةً تمامًا، لدرجة أننا لو بذلنا للقارئ قصيدةً 

  من عصر الجاهلية لزعم أنها قصيدةٌ ؛باسم صاحبها

على أن النبهاني وقد استلهم التجربة الشعرية للعصر الجاهلي بشكل تام، 

يعبر بها عن ل ؛عن ذاته في هذا كله  ا، إنما يصدر وحاكاها وترسّم خطاه

حياته وأفكاره وثقافته، وهذا ملمح بارز من ملامح الإجادة الفنيّة؛ فالأنساق 

الجمالية التقليدية تَتَّخذ عنده أبعادًا دلاليّةً جديدةً، أو توظّف لتكون أقنعةً يُعبّر 

 بطبيعة الحال لفة مختتخص عصره، وهي بها عن قضايا سياسية واجتماعية 

شعر ل القراءة النقدية الثقافيةعن سياقها الجاهلي القديم، ومن هنا كانت أهمية 

؛ هِوحدِلالجمالي التحليل ل على لا تُعَوّإذ مختلفة، جديدةُ و قراءةٌ؛ وهي النبهاني

لجمالي وإنما تتخذ من الأبعاد السياسية والاجتماعية في تَكَتُّلِها الثقافي أداةً لقراءة ا
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التقليدي، وفهمه والإفادة منه في تأويل القصيدة، والوقوف على أبعادها الفنيّة 

؛ فقد تسببت المناهج القراءة النقدية الثقافيةا المختلفة، ولعل هذه مزيّة من مزايَ

الشكليّة في مزيد من القطيعة بين القارئ والنصوص الأدبية؛ بسبب حفاوتها 

دون تعويل على مقاصد الأدب وموضوعاته ورسالته المُـطلق البالغة بالجمالي 

التي يحملها، حتى إنها تجافت البعد الإنساني للأدب، وهذا البعد الإنساني إنما 

 هو الرابط الأكبر والأهم الذي يصل بين الأديب وجمهوره. 

ونظرًا لإجراءات النقد الثقافي التي تتطلب الإحاطة المعرفيّة التامة بحياة 

كان عليّ أن أتوقف  ؛وأبعاده الاجتماعية والسياسية ،روف عصرهظبو ،الشاعر

، وقد كانت هذه إحدى المعضلات التي حياة الشاعر وطبيعة عصره: كثيًرا عند

بسبب موقعه )وَاجَهَت الدراسة؛ لأن تفاصيل حياته تكاد تكون مجهولةً، وهي 

 جهدًا مضنيًا في لا تخلو من شائعات غير موثّقة بالأدلة، ومن ثم بَذلتُ (السياسي

مما يدل به الماثل  ؛تتبع حياته في كتب التاريخ على قدر المستطاع والمتاح والمُـستنتج

تنتهي كل واحدة منها بانعطافة  ،على الغائب، وقسّمت حياته إلى خمس مراحل

إلى منحى جديد، وجعلت هذا كله في  من بعدها ل حياته حَوَّتت ،حادة

 المدخل الأول للدراسة.

، في صورته المتن الشعري المدروسأما المدخل الثاني فقد جعلته تعرُّفًا إلى 

الكليّة وأبعاده العامة، وأشرت إلى أوجه القصور المتعددة التي شابت تحقيق 

ديوان الشاعر، ومثَّلتُ بنماذج تؤكد ما زعمتُه، ومن ثم اقترحتُ إعادة تحقيق 

عمان، أو العربيّ في نًا من تاريخ الأدب هم الذي يمثل ركنًا ركيُـهذا الديوان الم

 تتحاشى أوجه القصور التي ذكرتها.  ةًدجدي طباعته طبعةًعلى الأقل: 
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، مبينًا طبيعة النقد المنهج والإجراء :وفي المدخل الثالث تحدثت عن

وفاعلية عمله التي مورست خلال هذه الدراسة، وقد آثرت أن يكون  ،الثقافي

لقارئ بالخوض في أدق تفاصيل الخلافات لون إرهاق إيجاز معقول، دذلك في 

التأسيسية، والتعقيدات الاصطلاحية، والإشكالات المنهجية ...إلخ، وإنما قدّمت 

، وما اخترته من بين من ذلك كله التي استخلصتها للقارئ رؤيتي المنهجية

تصوّري إجراءات الممارسة المتعددة وفقًا لقناعتي المنهجيّة، وتبعًا لما ارتضاه 

 وفهمي منها.     

وفيما يلي هذا المدخل التمهيديّ قسّمتُ الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولت 

الفنية والجمالية  ، وقد تتبعت في هذا الفصل الحيلَتمرير الهوية الثقافيةفي أولها: 

، المباينة لثقافة خصومه( ثقافته الدنيوية)التي حاول النبهاني من خلالها تمرير 

 في مجملها ، وكانت هذه الحيل إليهاع بها، واستقطاب الجمهور والإقنا

الجمهور بإعلان الانتماء إليه ثقافيًا واجتماعيًا، والتلويح  اول الاستحواذ علىتح

دون صدام  بالطبع  إنما كان ذلك كله بالقدرة على إجابة متطلباته المادية، و

 للموازنة بين الديني والدنيوي.مع )الثقافة الدينية المضادة(، بل في محاولة 

، وقد كانت هذه المجابهة مجابهة الثقافة المضادة وفي الفصل الثاني تناولتُ

تحرص على عدم  حتى وهي معلنة  إما مُعلنةً، أو مُضمرةً، أو مُقَنَّعة، وهي 

حدوث مجابهة فكرية؛ لأن المجابهة الفكرية قد تؤدي إلى الصدام مع الديني 

ثم الهزيمة المحققة، ولذا كان النبهاني يتخذ أقنعةً جماليةً يعبر من  والمقدس؛ ومن

ازدرائه لها إلى من خلالها يومئ أو  ،خلالها عن معاركه مع )الثقافة المضادة(

 دون أن يتورط في الإساءة الصريحة الظاهرة المكشوفة. 



مة ( 
ّ
 ) المقد

13 

، ولأن إضمار البطولة المنكسرةعن:  وفي الفصل الثالث والأخير تحدثتُ

النبهاني لا يتنازل عن صورة البطل، ويتخذها نسقًا شموليًّا يطوي بين جنباته كل 

وهزائمه  ،موضوعات الديوان، وفي الوقت نفسه هو إنسان له انكساراته النفسية

 البطولة عنده خبيئةً مُضمرة مخفيّةً اتالمادية والمعنوية؛ لهذا كله كانت انكسار

صورةً من صور التقاليد التي يحاكي بها  في ظاهرها  بأقنعة جمالية تبدو 

 القصيدة الجاهلية.

لقد كان النبهاني يصدر في شعره كله عن ذات تتوشح البطولة، وتؤمن 

الأمثل للمجد والسيادة والإنسانية، ولم تكن البطولة  وتراها الطريقَ بها،

 الفارسمقصورةً على الصورة التقليدية المعهودة المألوفة للبطل العسكريّ 

، ومن ثم من نبل ومروءة المقاتل؛ وإنما هي بطولة الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة

ب هذا النسق الشامل ليتفرع إلى: )بطولة الفارس، والعاشق، والشاعر، تشعَّ

في ذلك كله البطلُ الحسيب النسيب(، وهو و ،والجواد الكريم، والسيد الزعيم

في تراثها بشكل خاص ( عمان): وطنهمن قبلُ ومن بعدُ؛ لأنه في لُحْمَةٍ مع 

 في إسلامها وعروبتها. بشكل عام وشعبها، و

إن شعر النبهاني هو نمط فريد من شعر القوة والرجولة والكرامة الإنسانية، 

وقد بدا لي بعد قراءةٍ متأنيةٍ دقيقةٍ مُفَصّلة لديوانه أننا ظلمنا شعرنا القديم كثيًرا، 

لا ولتأكيد هويتنا وعروبتنا وأصالتنا الثقافية،  ؛وأننا في حاجة ماسة للعودة إليه

لاتخاذ الشعر القديم بديلا فنيًّا لشعرنا الحديث الذي يصوّر طبيعة   طبعًا  أدعو 

حياتنا العصرية على ما بين حياتنا وبين الحياة التي يصوّرها الشعر القديم من بون 

حيًّا ندعم به انتماءنا شاسع الاختلاف؛ لكنني أدعو لاتخاذه رافدًا فكريًّا ورو

بالقيم الإنسانية النبيلة التي لا التراثيّ وهويتنا، على الأخص مع ثراء هذا الشعر 
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بشكل  يبليها الدهر، واستعداده الدائم لإعادة التأويل والتفسير والقراءة المتجددة

  ظرفيته وخصوصيته الزمنية. يتجاوز 

 هذا الكتابلدراسةُ التي قدّمها اكون تَوختامًا: أسأل الله العلي العظيم أن 

إضافةً فعليّةً لأدبنا العربي، وأن تشارك في إضاءة جانب من جوانب العصر 

ة بين القارئ المعاصر لفة والمحبّالنبهاني المجهول، وأن تكون معينةً على إعادة الُأ

 .وشعرنا القديم

 والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

 لد. أحمد كُريّم حسين بلا

 مدينة مَلّوّي في الصعيد المصريّ

  م2024هـ/ 1445

ahmedkorimblal@yahoo.com 
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 ❏ مَدَاخِل تَمْهيديّة ❏

    
      

 

 

             



  
 

 

 



  

 

 

 

 

 

❏ لالمدخل الأوّ ❏

 ه وعصرِ عن الشاعرِ

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 



 المدخل الأوَّل 

 

 

من أشهر الملوك الذين حكموا عمان النبهانيّ فر سليمان بن سليمان بن مظ

من قبيلة: )الأزد(، ويرفع المؤرخون  (1)النباهنة إباضيونالنبهاني، وفي العصر 

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن »أنسابهم إلى )العتيك(، ومن ثمَّ إلى 

 . (2)«قحطان بن هود عليه السلام

خمسة قرون  زهاءَوقد امتدت  وأغلب المؤرخين يرون فترة حكم النباهنة

النبهاني. سليمان وزيادة، قسَّموها إلى عصرين ينتهي أولهما بنهاية حكم شاعرنا 

أما تاريخ بداية حكمهم فهو مجهول؛ لندرة المصادر التاريخية المتعلقة بهذه 

قد أن أسلاف شاعرنا  على كل حال  لكن الذي لا شك فيه  ؛(3)الفترة

 مولده بثلاثة قرون على أقل تقدير.  أورثوه تاريًخا يسبق 

أجمع المؤرخون على أن النباهنة لم ينفردوا بحكم عمان كلها بشكل دائم؛ 

يهدأ حتى يعود  (الأئمة)من منافسيهم وأعدائهم الصراع بينهم وبين  إذ لا يكاد

                                           
معجم شعراء الإباضية(، جمع عليه المؤرخون العمانيون، ومن ثمَّ ذُكرت ترجمة شاعرنا في )هذا مما أ (1)

معتقدًا أن صراع النباهنة والأئمة )منافسيهم ولم يقل أحد بكونها أسرةً سُنّيّة إلا الدكتور شوقي ضيف 

، والإمارات عصر الدول تاريخ الأدب العربي،في الحكم( قائم على الخلاف المذهبي، انظر كتابه: 

، وانظر ترجمة الشاعر في: 29م(، ص1990هـ/1410دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، )

فهد  معجم شعراء الإباضية من القرن الأول الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري،

-196م(، ص 2007هـ/1427السعدي، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، الطبعة الأولى، )

198 
، سالم السيابي، المكتب الإسلامي، ببيروت إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمانجع: را (2)

  117-116م(، ص1965-هـ1384)

، د. سعيدة العصر الذهبي للشعر في عمان، دولة النباهنةراجع هذه الآراء المتضاربة في كتاب:  (3)

، وهي 20-14ص ،م( 2015هـ/1436الفارسي، بيت الغشام، مسقط، الطبعة الأولى، )

م(، لأن هذا التاريخ المذكور إنما هو 1081-هـ474تُرجح أن تكون بداية حكمهم قبل سنة: )

تاريخ أقدم قصيدة مُدح بها بعض ملوكهم، فلا شك أن وجودهم سبق هذا التاريخ بفترة تكفي 

 لتمكينهم وبسط نفوذهم.  



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

من جديد، والحرب تقع بينهم سجالًا، ينال كل طرف منهما حظه من النصر أو 

وراء هذه الحروب المتوالية تقف العصبية القبليّة، ويتداعى الحماس الهزيمة، ومن 

ى( لَهْعاصمة الأئمة، و)بُ (ىوَزْ)نَ :يقع بين مدينتي الديني، ومركز هذا الصراع

يتبادلان الاستحواذ  في حروبهما  على أن الطرفين كانا  .(1) النباهنةعاصمة 

أحد المُـتَنَافِسَيِن سلطته تمامًا لحساب  وطالما فَقَدَعلى إحدى المدينتين أو كليهما، 

 . (2) الطرف الآخر؛ ثم استردها من جديد

لم يرد ذكرٌ صريح واضح لسنة اختُلِفَ في تحديد سنة ميلاد الشاعر؛ إذ 

التاريخية التي طالعتُها، وقد اختُلف في تاريخ الأدبية أو في أي من المصادر  هميلاد

النصف الأول من )اني يذكرون أنه ولد في وأغلب دارسي النبهوفاته أيضًا، 

                                           
ن اسم المدينة الأولى )نِزْوَى( ضبطت اسم المدينتين على أصلهما الفصيح، وبعض أهل عمان ينطقو (1)

في بعض  رسمها الكتابيّ الباء، وقد وردفتح هْلَى( بأحيانًا تُنطق: )بَبكسر النون، أما مدينة )بُهْلَى( فهي 

)بَهلا(، كما وردت أحيانا مهموزةً على هذا النحو: )بهلاء(، والظاهر أن هذه التسميات : المصادر

  اختلاف لهجات أهل عمان وترددها بين الفصحى والعامية. مجموعها، ويختلف ضبطها ب صحيحة في

 انظر في تفصيل أحداث هذا الذي ذكرناه:  (2)

، محمد بن راشد المعولي، تحقيق: د. سعيد الهاشمي، وزارة التراث قصص وأخبار جرت في عُمان -

( 1قم )المحقق د. سعيد الهاشمي ر ةم(، حاشي2014هـ/1935الثقافة، عُمان، الطبعة الثانية )

  185ص

، مؤلف مجهول، تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور، وزارة التراث القمي والثقافة، تاريخ أهل عمان -

  97م(، ص1980هـ/1400عُمان، )

-هـ1400، نور الدين السالمي، مكتبة الاستقامة، مسقط، )تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -

 (.1/352م( )1980

عُمَان، الطبعة الثانية، -يابي، مكتبة الضامري، السيب، سالم السالعنوان عن تاريخ عمان -

   228م(، ص2015هـ/1436)

، أحمد بن سعود السيابي، منشورات الضامري، السيب، عمان، الطبعة الوسيط في تاريخ عمان -

  112م(، ص: 2015هـ/1436الثانية، )



 المدخل الأوَّل 

 

ما في الفترة الممتدة تقع  عندهم  أي أن سنة مولده ؛ (القرن التاسع الهجري

وهذه المسافة الزمنية م(، 1450/م1400هـ(، )850/هـ800)عامي: بين 

هذا التاريخ الشاسع دارسي النبهاني الذين عوّلوا على وأحسب شاسعة لغاية؛ 

 :محقق الديوانالتي كتبها قدمة المعن  ناقلينقرن من الزمان  الذي يمتد نصفَ

أو ، (1)م(1966/هـ1385:وفي)ت تعالى الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله

في مقدمة تحقيقه  أول من ذكر هذا التاريخ فالراجح عندي أنهعمَّن نقل عنها؛ 

 تاريخي لمصدردون أي إشارة لديوان الشاعر؛ والغريب أنه أورد هذا التاريخَ 

 .(2) الخصوصوقيت على وجه هذا التمنطقيّ مقنع ب، أو تبرير مُعتمدٍ

وقد رأت الدكتورة سعيدة الفارسي هذا التاريخ واسعًا بالفعل، وأرادت  

 من القرن الأولولادته في العقد الثالث من النصف »ه؛ فافترضت أن تقليص

من تتبع »على ما استشفته  التصوّر اعتمادًا ، وقد بنت هذا(3)«التاسع الهجري

وضد المنشقين  الأئمة،خاضها ضدَّ  والمعارك العديدة التي ،التاريخيةالأحداث 

واقع حياته الذي تجمع المصادر  مانية، ومطابقتها مععليه من بعض القبائل العُ

                                           
، وقد دَرَسَ في ب في سُورِيّاوهو من أعلام اللغة والأدمولده ووفاته )رحمه الله تعالى( في دمشق،  1

مدارس الفرير بيافا، ثم استأنف دراسته في الأزهر الشريف بمصر، وقد زارَ كثيًرا من البلدان العربية 

والأوربية، وله جهد واسع في تحقيق كتب التراث العربيّ، وكان عضوًا بالمجمع العلمي بدمشق، 

قاموس تراجم لأشهر الرجال  -)الأعلامرجمته في وانتخب نائبًا لرئيسه قبل وفاته بعامين.  راجع ت

خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، والنساء من العرب، والمستعربين، والمستشرقين(، 

 (.  229/4م(، )2000هـ/1421الطبعة الخامسة عشرة )

م(، 1965هـ/1384)، المطبعة العمومية بدمشق ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهانيانظر:  (2)

  13مقدمة المحقق، ص

 52، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان (3)



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

الذي  ديدالجفتراض الاهذا على أنَّ ، (1)«العمانية على أنه عاش عمرا طويلا

يُضمر الإجراءشاعرنا  يلادالمُـقترحة لتحديد سنة مسافة الشاسعة يُقلّص تلك الم

وإن بدا للوهلة الأولى منطقيًّا ومبرَّرًا  فهو المتَّبع للوصول إلى تلك النتيجة؛ 

 . (2)يظلُّ كلامًا مُرسلًا يفتقر إلى دليل علمي موثّق بشكل مقنع 

ليمان بن المظفر وفي دراسة للكاتب علي المطروشي عن شاعرنا يقول: إن س

، وخَلَفَهُ ابنه )المظفر( الذي م(1466 /هـ871))والد الشاعر( قد توفي سنة: 

 -هـ874)بعده في سنة: الحكمَ من شاعرنا لم يدم حكمه غير عامين، ثم تولى 

، ومع أن المطروشي لم يذكر مصدر هذه الإشارات التاريخية (3)م(1470

، أما أخو (4) «سيرة ابن مداد» كتاب: الدقيقة؛ لكننا وجدنا ما يؤيد قوله في

شاعرنا: الملك )المظفر( الذي سبقه إلى الحكم ولم يعمر فيه طويلًا فإني أحسبه 

 المقصود بقول النبهاني: 

                                           
 ، نفس الصفحة. العصر الذهبي للشعر في عمان (1)

قالت إن الشاعر قد عمّر  الأحداث التاريخية التي تم تَتَبُّعُهَا، ولا المصادر التاريخية التيلم تذكر د. سعيدة  (2)

ربطت بها حياةَ الشاعر بالأحداث التاريخية لتصل إلى هذا  ولم توضّح الحيثيات التي طويلًا؛

الاستنتاج، فمسوغات الوصول إلى هذا الحكم ليست مبذولةً للقارئ، ومن ثم يظل الحكمُ كلامًا 

 مرسلًا بغير دليل علمي موثّق

علي ، السلطان العماني سليمان النبهاني، وامتداد نفوذ دولة الجبور إلى عمان في عهدهانظر:  (3)

)ربيع الأول  ،(8-7العدد ) ،الرياض( -عرب )دار اليمامة للنشرالمطروشي، مجلة ال

، وقد رجّح المطروشي أن يكون النبهاني قد ولد في منتصف 509ص:  ،م( 1998هـ/يوليو1419

وبذلك يكون وقد يكون هذا التاريخ صحيحًا،  ،م( 1446-هـ850القرن التاسع الهجري تحديدًا )

ذلك التاريخ  قبلَقد ولد  على الأرجح  وإلا فإنه وعمره أربع وعشرون سنةً،  قد تولى الحكم

   بسنوات قليلة، وسيأتي بيان ذلك. 

ذكر ابن مداد )وهو فقيه عماني عاش في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وعاصر الأحداث(  (4)

سيرة العلامة المحقق انظر:  ،( م1466 -هـ871أن سليمان بن المظفر )والد الشاعر( مات سنة: )

   54م(، ص1984، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمَان، )عبد الله بن مداد



 المدخل الأوَّل 

 

 (1) وَعنَت إليهِ شَراسةً وكِفَاحَا  وأخِي الذِي خَضَعَت لَه أُسْدُ الشَرى

قيلت في زمن ولاية قد ولعل هذه القصيدة التي استشهدنا منها بهذا البيت 

ما يؤكد كون سليمان النبهاني ملكًا في ذلك سياق أبياتها  فليس في ؛أخيه المُـظفر

 الوقت؛ على أن الشاعر يقول في قصيدة أخرى:

 (2)وَشِدْتُ بيوتَ المجدِ فوقَ النعائمِ  نَهَضْتُ بعِبءِ الُملكِ إذا أنا ناشئٌ 

فُوَيْقَ المُـحتلم، »شئًا؛ والناشئ في اللغة فالشاعر يشير إلى توليه زمام الملك نا 

، وقد فسر الدكتور: عَلِيّ جواد (3) «الصغروقيل هو الحدث الذي جاوز حد 

كلمة )الناشئ( الواردة في هذا البيت بكونها أوج الشباب؛ لأن الناشئ ليس في 

وسعه أن ينهض ويثور ويسود على نحو ما ذكره الشاعر في القصيدة، فتفسير هذه 

، وهو رأي وجيه، وقد يكون التعبير (4)لكلمة عنده يتعلق بما يتجاوز العشرينا

 بكلمة )ناشئ( من قبيل المبالغة والمجاوزة الشعريّة في تصوير الفتوّة المبكرة.

                                           
على الطبعة الدمشقية؛ لأنها  ، وقد اعتمدت102ُ، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني (1)

وقد أفدنا منها كثيًرا في الأصل الذي أُخذت عنه الطبعات التالية؛ ولأنها تضمنت مقدمة المحقق، 

دراستنا.  وجدير بالذكر أن الوصول إلى هذه الطبعة كان مرهقًا للغاية؛ لأنها نُشرت في نسخٍ محدودة 

جدًا منذ ستين عامًا، وهي ليست متوفرةً في المكتبات العامة أو الخاصة، لدرجة أن الدكتورة سعيدة 

إلى الجن أسهل من الوصول إلى الطبعة الأولى من إن الوصول »في حوار معها:  ممازحةً قالت لي 

، على أنني وجدت نسخة قديمة متهالكة منه في مكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة، وقد «الديوان

حتيتة؛ مع أنها كانت معزولةً، وغير  شريفالدكتور  :استطعت استعارتها وتصويرها بمساعدة صديقي

 متاحة للاستعارة. 

والنعائم: جمع نعامة، استعارها للحصان ليدل على خفته وسرعته، ويقصد: ، 297السابق: ص (2)

 أنه شيد مجده محاربًا على صهوات الخيول. 

، لابن منظور، بتحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، القاهرة، لسان العرب (3)

 (.  6/4418م(، )1981هـ/1401)

، د. علي جواد الطاهر، دار الحوار للنشر، اللاذقية، ر النباهنةسليمان النبهاني، شاعر من عصانظر:  (4)

، وجدير بالذكر أنّه يناقش معنى هذه 36-35م(، ص1994هـ/1415سوريَّا، الطبعة الأولى، )

 المفردة في سياق محاولة التعرف إلى سن النضج الفني للشاعر لا تحديد تاريخ مولده.   



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

بعد وفاة أخيه مادام قد تولى الملك إنه  وإذا أردنا أن نتحرى الدقة فلنقل: 

للحكم يدور حول ته  ولايسنَّ، وما دام م(1469 /هـ874) :سنةالمظفر 

سنة ميلاد  فإن ذلك مما يدل على أنّ؛ للغاية بسيطةً زيادةً أو يزيد ،العشرين

هـ/ 850شاعرنا محصورةً فيما بين السنوات الأربع الممتدة ما بين الأعوام: )

 قد تكون:  على هذا النحو   (، وهيم1450م/ 1446هـ( )854

من العمر لى الحكم وله لو أنّه تو ،(م1450هـ /854سنة: )  -

  . (1)أرى الأرجح فيماوهذا هو عامًا(،  نوعشر)

ومن  افتراضًا وتقريبًا؛وعشرون عامًا(  اثنان)يكون له من العمر أو  -

 م(.1448هـ/852)سنة: ثمَّ يكون مولده في 

: في سنة أو يصح التاريخ الذي ذكره المطروشي، فيكون تاريخ مولده -

قد تولى الحكم وله شاعرنا ثمَّ يكون  نَّوم ،(2) م(1446هـ/ 850)

 . سنةًمن العمر أربع وعشرون 

وبعد أن توصلنا إلى تاريخ تقريبي لمولد الشاعر نستطيع أن نتصور حياته وقد 

ه حياته نحو مسارٍ مرت بخمس مراحل، تنتهي كل مرحلة منها بانعطافةٍ قوية توجِّ

 جديد، وفيما يلي بيان ذلك:

 

                                           
( 16الراجح عندي؛ لأن ناسخ الديوان ذكر أنه قال القصيدة رقم ) وهذا التاريخ على وجه التحديد ه(1) 

( 17ما بين ) ساعتئذٍ   في صباه، وهي تتضمن مدحًا لأخيه السلطان المظفر، ومن ثم يكون عمره 

وهذا سن مناسب تمامًا لظهور النضج الفني الذي تعكسه القصيدة، فضلًا عن تأجج ( عامًا، 19و)

ديوان السلطان راجع: مة التي تكشف عنها التجربة الشعرية في القصيدة المذكورة. العاطفة الجسدية العار

    96ص ،( 16، القصيدة رقم )سليمان بن سليمان النبهاني

 من هذا الكتاب.   22(، ص2انظر ما ذكرناه في الحاشية رقم )  (2)



 المدخل الأوَّل 

 

 بل توليه الحكم:المرحلة الأولى: ما ق

في  ، تقريبًا م(1450هـ /854سنة: ) –وفقًا لتصورنا  – وُلِد الشاعر

معقل الحكم النبهاني، ربما في أواخر حكم جده: )المظفر بن نبهان(، أو في بداية 

حكم والده: )سليمان بن المظفر(، ولحسن حظ الشاعر كان الصراع بين النباهنة 

 ؛لة الأولى من مراحل حياته في حكم المنعدموخصومهم من الأئمة في هذه المرح

 م(1442ـ/ه846فقد ذكر التاريخ أنه مع وفاة الإمام أبي الحسن بن خميس )

بقيت الأمور في يد بني نبهان يتلاعبون بها كيف شاءوا، ويفعلون في الأمة ما »

قد لا يخلو الأمر و، ولعل هذا مما يدل على قوة نفوذهم آنذاك، (1)«تهوى أنفسهم

من مناوشات أو معارك صغيرة؛ لكن الغالب على هذه  بطبيعة الحال

حكومة المرحلة الأولى من حياة الشاعر هو الهدوء والأمان والاستقرار في كنف 

لا يعكر مطمئنة ، في حياة ثريّة وادعة وأخيه والدهمن ورائها حكومة و ،جده

 صفوها شيء. 

ن حياة الشاعر هي مرحلة ومن الطبيعي أن تكون هذه المرحلة الأولى م

بداية التمرس بالفن الشعري، على أن تكون التكوين الفكري والثقافي، و

الأخص مع الاستقرار السياسي والتمكين الذي يصحبه الفراغ والدَعة؛ ولا شك 

م في صباه مبادئ القراءة والكتابة والحساب في تعلَّ»قد أنه في بداية هذه المرحلة 

 .(2)«الأدب عن علماء الرعية النبهانيةبلده، وأخذ العربية و

                                           
م( 2014-هـ1435امسة، )سالم السيابي، وزارة الثقافة، عُمان، الطبعة الخعمان عبر التاريخ،  (1)

، (3/86 .) 

، فهد السعدي، ص: معجم شعراء الإباضية من ترجمة الشاعر سليمان النبهاني التي وردت في: (2)
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  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

ولا شك أنه تجاوز هذه المعارف الأساسية لينهل من البيئة العلمية المحيطة؛  

الحياة العلمية مزدهرةً في عمان خلال القرنين التاسع والعاشر  كانتفقد 

الهجريين، فثمة عائلات علمية كبيرة توارثت العلم والتعليم، فضلًا عن تشجيع 

للعلم والعلماء، وظهور حواضر ثقافية  في تلك الحقبة على اتساعها  الساسة 

على المدارس للنفقةِ (، وإقامة الأوقاف المادية ىفي )نزوى، والرستاق، وبهل

رواج اقتنائها وبيعها، ووفرة دور الكتب الخاصة من ثمَّ نَسْخ الكتب، وعلى و

إن التعليم الديني هو والعامة، ووجود نظام تعليمي منضبط، ويصح أن نقول: 

فروعًا أخرى من العلم ؛ على أن ذلك لم يكن ليطوي في ذلك الزمان الغالب

 . (1)التاريخ والجغرافيا والطب والصيدلة وعلوم البحرالدنيوي في: 

العلمية الشاملة بمنأى عن الإبداع من غير المعقول أن تكون هذه النهضة 

دبية في تلك الفترة )نثرًا وشعرًا( كانت الأدبي، ومن المؤكد بالفعل أن الحياة الأ

حياةً غزيرةً وثريّة، وإن لم نجد بين أيدينا من المطبوعات الأدبية الخالصة إلا أقل 

إفلات الشعر العماني »، ومن يطالع إنتاج هذا العصر يتبين له بحقٍّ (2) القليل منها

  .(3) «الوسطىفي تلك الفترة من ظاهرة الضعف اللغوي الذي ساد خلال العصور 

                                           
هـ/ 10-9ن خلال القرنين )الحياة العلمية في عماللتوسع ولمزيد من التفاصيل يُراجع كتاب:  (1)

الأردن، الطبعة الأولى -عمَّانخليل العجمي، الآن ناشرون وموزعون، د. ،م(15-16

 م(.2022هـ/1443)

، وراجع كتاب: 243-200، صالمرجع السابقلتقف على الثراء الأدب لهذا العصر انظر:  (2)

، وقد ذكرت الدكتورة سعيدة أن 37-32د. سعيدة الفارسي، ص العصر الذهبي للشعر في عمان،

المكائد السياسية التي بلغت عمومًا: الخصومات و من أبرز أسباب ضياع النتاج الأدبي في العصر النبهاني

درجة تقويض المنتصر لتاريخ خصمه ومنافسه إلى يفوق الوصف، وقد وصلت حدة الصراع حدًّا 

 إنتاجه الفكري. التخلص تمامًا من و ،بإحراق كتبه

كر عنوان ، د. أحمد درويش، دار الأسرة للنشر والتوزيع )لم يذمدخل إلى دراسة الأدب في عمان  (3)

، ويقول الدكتور أحمد درويش في الصفحة نفسها: إن 132ص ،م( 1992هـ/1412) ،الناشر( 

 ←)يُتْبَع( 
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وقد وقفنا على سمة الأدب والحياة العلمية في عصر  إذن  نستطيع 

في هذه المرحلة الأولى من حياته  شاعرنا سليمان النبهاني نستنتج أشاعرنا أن ن

 كان موزَّعًا بين اتجاهين: 

: اتجاه التعليم واكتساب الثقافة العلمية والأدبية. وقارئ ديوانه لا يخفى أحدهما

يه سعة مطالعته لذخائر الشعر، واستيعابه نتاج شعراء كُثر من عصور متنوعة، عل

أبرزها وأهمها وأوفرها حظًا: العصر الجاهلي، وأجلى ما يكون من دليل على ذلك 

، ولا يخفي على بصير أن (1)معارضاته الشعرية المتنوعة لشعراء كبار من عصور مختلفة

غير أن ملكته »ممن سبقوه؛  متعددةً اوصورً معانيَ بالفعل  الشاعر قد استعار 

التراثية القديمة؛  استلهامه القصائدَ، والغريب أنه مع (2)«الشعرية كانت ملكةً خصبةً

في كثير من  تبدو محاطةً بجانب متماسك من الصنعة، لا يتنافر إطاره »فإن صِوَرَه 

 . (3)«مع الصور الغزيرة التي استعارها الأحيان 

                                                                                                   
تأكيد هذا الأمر يحتاج إلى دراسات أخرى في نصوص نفس العصر، ونحن نحيل القارئ إلى الجزء الثاني 

مكتب  لسيف بن حمود البطاشي، )منشورات إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان،من كتاب: 

م(.  والكتاب يؤرخ 2016المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، الطبعة الرابعة 

عالم من العلماء  لثلة من العلماء والأدباء عاشوا في القرنين التاسع والعاشر الهجريين، ولا تكاد ترجمة

ورغم تفاوت المستوى بين شاعر وآخر يمكننا  الُمتَرْجَم له؛العَالِمُ تخلو من قصيدة شعريّة بديعة قالها 

صدق ملاحظة الدكتور  بالفعل  ؛ وهو مما يؤكد قول: إن الجودة لا تغيب عن معظم القصائدال

درويش؛ ولا يفوتنا أن نوصي المهتمين بالعناية بمثل هذه الأشعار المتناثرة في بطون الكتب )وهي في 

إلقاء  من خلاله  ا الشعر وتبويبه ودراسته؛ لعلنا نستطيع متناول أيديهم(؛ فما أحوجنا إلى جمع هذ

  مزيد من الضوء على هذا العصر الذي يكاد يكون مجهولا. 

، ويمكن مراجعة فصل 114، د. شكري بركات، ص: ديوان النبهاني دراسة موضوعية فنيةانظر:  (1)

للوقوف على أسماء  114-89الكتاب المذكور صهذا المعارضات الشعرية في شعر النبهاني ضمن 

 الشعراء الذين عارضهم، وسمات المعارضة الشعرية عنده. 

     143، شوقي ضيف، صتاريخ الأدب، عصر الدول والإمارات (2) 

   133، د. أحمد درويش، صمدخل إلى دراسة الأدب في عمانانظر:  (3)



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

ذكر ناسخ  ،في ديوانه قصيدة طويلة من خمسة وخمسين يبتًاوقد وردت 

التي ، وهذه القصيدة هي عين القصيدة التي (1) «من شعر الصبا»الديوان أنها 

، وذلك مما يؤكد ما ذكره ناسخ المظفّر ا بيتًا منها يفاخر فيه بأخيه الملكنَلْقَنَ

دون  ذ ذاكإ كان  ولعلهالديوان من أنه قال هذه القصيدة في صباه، 

وهذا مما يدلنا قصيدة جيدة ومحكمة البناء، طولها  علىذه القصيدة العشرين، وه

ونحن لا ندعي تمرس بالشعر في تلك المرحلة الأولى. قد  بالفعل كان على أنه 

في هذه للغاية تميز شديد الستوى فني مأن شاعرنا وصل إلى  بطبيعة الحال  

كننا نزعم أن ما أتيح له من الفراغ والهدوء والاستقرار المرحلة العمرية الأولى؛ ل

في هذه المرحلة كان قمينًا بتأسيس قاعدة فنية وثقافية وفكرية قوية، تم استثمارها 

 والبناء عليها فيما بعد. 

 ،الدعة والثراءالتنعُّم بو ،الاستمتاع بالفراغفماثل في  أما الاتجاه الآخر:

ولا  والإقبال على الحياة ناهلًا من لذائذها ومتعها، النعمة والنفوذ،الاستمتاع بو

  التي أشرنا إليها آنفًا: «قصيدة الصبا»الشاعر في أدلَ على ذلك من قول 

ــا  ــابُ مُحرَّمًـ ــا ربـ ــرُّكِ يَـ ـــانَ سِـ  إن كَــ

 
 

ــالله  صيَّ ـــرَفـ ــا    ــ ــكِ  مُباحَـ ــثمَ  فيـ  لـ

 هَلا   سَمَــحْتِ  برشْفةٍ،  أو قُبلَةٍ 

 

 (2)سِفَاحَا    إمْ  مَا  كَرِهْتِ أو  زَوْرَةٍ   

                                           
   96ص ،( 16، القصيدة رقم )ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني(1) 

)أَلا زَعَـمَــتْ كناية عن إفضاء الرجل إلى المرأة، وأحسب النبهاني أخذه من قول امرئ القيس:  السر:( 2)

: يكفيني منكِ في هذين البيتين يقول النبهاني كَبِـرْتُ وَألا يُحْـسِنُ السِّرَ أَمْثالِي(. بَسْـبـاسَـةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي 

، أما بيت امرئ القيس 98تِ تكرهين السفاح )الزنى(، والبيتان في ديوانه: صالزيارة والتقبيل إذا كن

فهو في ديوانه بتحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الخامسة 

    121م(، ص2004هـ/1425)
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على أنَّ تجربة الغزل الحسي من التجارب الواسعة في ديوان النبهاني، ولذا نجد 

سيما ونحن نتحدث عن حضور ثلاث عشرة محبوبة مصرح »للمرأة حضورًا لافتًا، 

، وليس في وسعنا الجزم بأن هذه التجارب (1) «بأسمائهن، وأخريات لم يصرح بهن

كانت تصويرًا لواقع عاشه الشاعر  في مجموعها جملةً وتفصيلًا  ية الحسيّة الغزل

بالفعل، فربما كان بعضُها متخيلًا، أو كانت واقعًا تزيّد الشاعر فيه، ولعلها كانت 

 مستوحاةً من دواوين القدماء الذين عكف الشاعر على قراءتهم. 

لا أحسب الشاعر في هذه ف أما تجاربه الأولى التي نقلنا منها هذين البيتين

المرحلة كان واعيًا للثراء الدلالي المكنون في أطمار التجارب الغزلية، وما يمكن أن 

نما إ؛ ويُبَثَّ من خلالها مما يعبر عن دلالات مُضمرة خفيّة، أو رموز تعبيرية إيمائيّة

قعيٍّ كانت التجربة منقولةً بشكل واأكان يعبّر عن حياةٍ واقعية ينعم بها؛ سواء 

  تمامًا، أو كان الشاعر يعالجها بشيء من المبالغةِ والتزيّد. 

كان الشاعر في ريعان شبابه الغض، وهو يقول الشعر الغزلي لأنه يحب 

المرأة، ويحب التجربة التي استوعبها فيما قرأ من دواوين القدماء؛ لكن غزلياته 

افته الأولى دينية، وللثقافة كانت جريئةً صادمةً لمجتمع ثق كما يبدو من البيتين  

الدينية حضورها القوي الفعَّال مهما كانت الغلبة والسيادة لملوك بني نبهان، 

ولعله في هذا الشعر الجريء المتجاوز )وإن كان تعبيًرا عن فتوة شاب مترفٍ لاه(؛ 

لعله يتحدى المجتمع المتربص بالنباهنة، وهو تحدٍ ناشئ أيضًا عن تشبُّع بروح 

 التي تفيض بها روح الشاعر في مطلع الشباب.  الفتوة

                                           
لحضرمي، رسالة ، إدريس بن عبد الله االلون في شعر سليمان النبهاني في ضوء نظرية التحليل النفسي (1) 

قدمت لنيل درجة الماجستير من كليه الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، 

  131م(، ص2021هـ/1442)



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

 المرحلة الثانية: فترة الحكم الأولى:

تولى النبهاني مقاليد الحكم بعد وفاة أخيه  م(1469/هـ874) :في سنة

 ؛ لعل ذلك كلهالمظفّر، ولعل أعباء الملك وضراوة الخصومة، ومكايد المنافسين

ا في الفخر، وبدا شعر الفروسية مما وجه تجربته إلى جهة جديدة، جهة بالغ فيه

 ومُجابهة الخصوم أكثر حدَّةً وأعلى نبرةً. 

يطوي المدينتين  في هذه المرحلة التي نتحدث عنها الآن  صحيح أنه 

في السنوات الإحدى عشرة الأولى »( تحت قيادته، وأنه لى)نزوى وبه :الكبيرتين

لكن منافسًا خطيًرا ومهددًا  ،(1)«من حكمه لم يكن ثمة إمام إباضي ينازعه النفوذ

 :قويًّا لحكمه لا يفتأ يكشر عن أنيابه، ويعلن عن أطماعه دون مواربة؛ إنه أخوه

 ينازعه الملك والسلطان الذي« حسام»

وقد تركت هذه المنازعة في ديوانه قصائد تستبقي المودة، وتحرص على جمع 

بحلفاء يساعدونه، وأصر  فيما يبدو  الشمل، غير أن الأمير المتمرد استقوى 

على منازعة أخيه، واستطاع النبهاني الانتصار على أخيه في معاركه الأولى؛ 

، ومن ثم بحث عن أنصار يستقوي بهم الجديدةَ لكنه فيما يبدو تخوف المواجهةَ

مما دفعه إلى طلب النجدة من حكومة الجبور في الأحساء، »ضد حسام وحلفائه، 

م(، وقد أرسل النبهاني 1505/هـ911ل )توفي:زمن السلطان أجود بن زام

، ويبدو (2)«إلى ابن زامل الجبوري قصيدةً يطلب فيها دعمه ضد أخيه المناوئ له

لم تكن أولى قصائد  –وإن كانت الوحيدة في الديوان  –من هذه القصيدة أنها 

                                           
 515، علي المطروشي، مجلة العرب، صالسلطان العماني سليمان النبهانيانظر:  (1)

-319: صنبهانيديوان السلطان سليمان ال( في 69، وراجع القصيدة )510، ص: السابق (2)

326 
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والظاهر من مضمونها أن الجبور لم يستجيبوا لنداءات ،الاستنجاد بابن زامل

قبل  ،آثروا التريث وانتظار نتيجة الصراع بين الأخوين»ولعلهم هاني السابقة، النب

، والغالب أنهم راغبون في استنفاد قوة (1)«الإقدام على خطوة غير محسوبة النتائج

 الأخوين في هذا الصراع؛ لأن هواهم مع حكم الأئمة.

قَتَل أخاه  وعلى كل حال لقد انتهت المعارك لصالح شاعرنا النبهاني بعد أن 

ترك  ،في معركة من المعارك الفاصلة، وكان لهذا الحدث أثر جليل على نفسه

 أصداءً شعريةً قويةً في ديوانه: 

 إنْ أُمْــــسِ مَأثومًــــا بقتلِــــكَ إنــــني   

 

 ربٍ لُمفَجَّــعُبــكَ يــا ابــنَ ســيّدِ يعْــ 

ــتْ يــدي  ــدي قَطَعَ ــداً يَ ــوَهُّمِي ،عَمْ  وتَ

 

 (2)عُط ـَتَقْمِنْ قَبْـلُ انَّ يـداً يـداً لا     

ولم يكد شاعرنا يفرغ من مصابه في أخيه، ويلتفت إلى ترميم أركان دولته  

التي استُنْفِد قدر كبير من قوتها في ذلك الصراع حتى بوغت بإعلان إمام جديد 

ينازعه الحكم بعد خمول للإمامة طوال أربعة عقود تقريبًا؛ وها هم أهل )نزوى( 

م(، ويقيم سنةً 1480/هـ885الخروصي سنة: )يبايعون الإمام عمر بن الخطاب 

)حممت(، لكن الإمام يعاود الكرة  :ثم ينتصر عليه النبهاني في موقعة ،كاملةً

م( 1482/هـ887) : ، وفي العام الذي يليه(3)مجددًا وينتصر على النبهاني

                                           
 513ص :، علي المطروشي، مجلة العربالسلطان العماني سليمان النبهاني (1)

 178، ص السلطان سليمان النبهانيديوان  (2)

 انظر في تفصيل تلك الأحداث التاريخية:  (3)

 (.374-1/371نور الدين السالمي، ) بسيرة أهل عمان، تحفة الأعيان -

 101-99، مؤلف مجهول، صتاريخ أهل عمان  -

حميد بن رزيق، تحقيق د. محمد الحبيب صالح، ود. محمود بن  ،الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين  -

-105م( ص2016هـ/1437مبارك السليمي، وزارة التراث والثقافة، عُمان، الطبعة السادسة، )

108 



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

والاستحواذ عليها لصالح  ،عُقدت محاكمة أصدرت حكمًا بمصادرة أموال النباهنة

الذين أضيروا من وقوع المظالم عليهم، أو من المعارك الحربية  ،دولة الأئمةرعايا 

  .(1)التي قادها سليمان ضدهم

مدينة )نزوى( بعد هذه الهزيمة، وكذلك ممتلكاته  إذن خسر النبهاني 

ظل يناضل محاولًا استرداد  فيما يبدو وثرواته فيها بعد حكم المصادرة، لكنه 

م عمر بن الخطاب الخروصي، وانتهت المقاومة بشكل نهائي ملكه طوال فترة حك

بعد سبع سنوات من تلك الهزيمة؛ إذ خسر النبهاني بقية أملاكه، وتسلم منه 

، ىحصن بهل)الذين تحالفوا مع الإمام عمر بن الخطاب الخروصي( عامل الجبور 

خرج سليمان بن سليمان بن مظفر، وجميع خدامه وأعوانه من حصن »وهكذا 

 رفبراي 14  /هـ893ربيع الأول  4(، ودخلها عامل ابن جبر )ىبهل)

 .(2)«حصن بهلا في شهر رمضان من السنة نفسها رَّبَُـم(، وخ1488

 

 

                                           
 189 -188، محمد بن راشد المعوليّ، ص قصص وأخبار جرت في عُمانانظر:  (1)

وقد نقله المحقق د. سعيد الهامشي ليسد به فراغًا ، 55، ص: سيرة ابن مدادالنص الأصلي في كتاب:  (2)

، ويقول المحقق في الحاشية رقم: 190في كتاب:  قصص وأخبار جرت في عُمان، للمعولي، ص: 

( من الصفحة نفسها: ابن جبر هو الشيخ سيف بن زامل الجبري، حاكم البحرين، تدخل لصالح 3)

ه إلى جزيرة قشم، كما أن المحقق د. سعيد عمر بن الخطاب، وطرد سليمان بن سليمان من عاصمت

)الفوائد( لابن ماجد جاء فيه ما  :( من نفس الصفحة من كتاب4الهاشمي نقل نصًّا في الحاشية رقم )

يدل على أن معركة سليمان النبهاني كانت مع )الجبور(، وأنهم انتزعوها من سليمان، وجعلوا الإمام 

    ها يدفع لهم خراجًا.  عمر بن الخطاب الخروصي عاملا لهم علي
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 ي في )جزيرة قشم(:فَنَْـالمرحلة الثالثة: الم

خرج النبهاني من وطنه طريدًا مهزومًا، ولم يكن أمامه إلا اللجوء إلى الفرس  

لأعدائه ومواليهم من  الاحتماء بهم باعتبارهم قوةً مناوئةً)في جزيرة قشم(، و

)الجبور(، وبقي في هذه الجزيرة مدة ثلاث سنوات، والغريب أن هذه الفترة 

الطويلة التي قضاها في الجزيرة لم يكن لها من ذكر في شعره إلا في قصيدة واحدة 

  .(1) أعدائهتقام من يشكو فيها غربته في الجزيرة، ويتطلع للعودة إلى دياره والان

على أن ديوانه غير  بحق  وقلة شعر النبهاني في خلال )مرحلة المنفى( يدل 

إنما  على الأقل فيما يتعلق بهذه الفترة  من شعر مكتمل، وأن كثيًرا مما كتبه 

بأكملها )بما في حكم المفقود؛ لأن تجربة المنفى التي امتدت ثلاث سنوات هو 

المشكلات السياسية، مقارعة البعد عن بسبب:  أَفراغ تهيّمن  يمكن أن يكون فيها

قمينة بتهييج ولذا فهي  ؛مكايدات الخصوم ...إلخمجابهة سياسة الرعيّة، ومعالجة و

 المشاعر وإثارة العاطفة، ومن ثم إبداع العديد من القصائد. 

وعلى كل حال لم يكن النبهاني ليضيع هذه السنوات الثلاث دون إعداد 

دة لاستعادة ملكه، فهو في منفاه يجيش الجيوش، ويتواصل مع أنصاره الع

)وجلهم من قبيل بني رواحة(، ويستعد للمعركة القادمة، وبالفعل استطاع 

ويبدو أن أهل ، م( بجيش كثيف1490/هـ896العودة إلى )نزوى( سنة: )

رين ثائقد انضموا إلى جيش النبهاني ف ؛ساخطين على حكم الأئمة كانوا (نزوى)

                                           
  66-63( في الديوان: ص20راجع القصيدة رقم: ) (1)



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

إمامهم، وكان الإمام في ذلك الوقت هو: )أبو الحسن بن عبد السلام(،  على

)عمر بن الخطاب الخروصي(،  بعد مرور عامين فقط من وفاةوهو الإمام الرابع 

مما يدل على أن حالةً من الفوضى والاضطراب سادت )نزوى( في ذلك الوقت، 

حصنه حتى مات ومكنت النبهاني من النصر، ومن ثم حوصر الإمام في 

عطف النبهاني على  (نزوى)محصورًا، ولما تحقق النصر التام على أشياع الأئمة في 

 .  (1)( عاصمة ملكه التي أُخرج منها، واستردها دون مقاومةى)بهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
-190، المعوليّ، صقصص وأخبار جرت في عُمانحول هذه الأحداث التي ذكرناها انظر:  (1)

، والظاهر أن المؤرخين القدماء ممن تعصبوا لحكم )الأئمة( قد أنحوا باللائمة على المنضمين من 194

على وصف بعض  (الكتابهذا محقق )نبهاني، ومن ثمَّ اعترض د. سعيد الهاشمي أهل )نزوى( لل

، ويرى «أهل البغي من الجهلة والعوام»المؤرخين لأنصار النبهاني الثائرين على حكم الأئمة بأنهم 

(، 4تعاطف الجماهير مع النبهاني ثورةً وانتفاضةً حرّةً ضد الظلم الذي عانوه.  انظر الحاشية رقم )

  192ص
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 المرحلة الرابعة: فترة الحكم الثانية:

م(، وتمتد عشر سنوات 1490/هـ896تبدأ هذه الفترة من سنة: )

م(، والظاهر أن مُنَاوِئِي شاعرنا من الأئمة وغيرهم كانوا قد 1500/ـه906)

مبلغًا كبيًرا من الضعف، مما مكن سليمان النبهاني بدايةً  في تلك الفترة  بلغوا 

 من استرداد حكمه، ثم ممارسة الحكم المستقر طوال هذه الفترة الطويلة. 

ريخية ما يزودنا بشيء من لا يوجد بين يدينا من الوثائق أو الشهادات التا

المعرفة عن تلك الفترة الطويلة من طبيعة حكم سليمان النبهاني؛ أو يعطينا 

تصورًا عن حياته وأدبه، والديوان الشعري غير مؤرَّخ، ولا نكاد نجد قصيدةً فيه 

لا تتحدث عن صراع أو عراك أو قتال، وليس بين أيدينا ما يؤكد إن كان هذا 

رحلة القديمة التي ذكرناها، أم أن بعضًا منه مرتبط بهذه الفترة القتال متعلقًا بالم

الأخيرة، وعلى كل حال تؤكد الحياة الثرية المليئة بالصراعات والتحولات أن 

 جزءًا من الديوان مفقود. 

وقد وصلت إلينا شهادة تاريخية مهمة وقعت في أواخر هذه المرحلة، في 

رجل من لى وجه التحديد، فقد زار عمان إحدى السنوات الأربع الأخيرة منها ع

 علماء جربة )التونسية( اسمه: عيسى بن أبي بكر بن محمد، وعند عودته أرسل

وهي  ،(1) معه أهل عمان رسالةً إلى الفقيه الإباضي المغربي: يونس بن تعاريت

 رسالة طويلة يعنينا منها قول كاتبها: 

                                           
معجم أعلام هو فقيه إباضي من أهل جزيرة )جربة( التابعة لتونس، وقد جاء في ترجمته ضمن:  (1)

، )كذا(م( 1497هـ/908أنه تولى رئاسة حلقة العزابة )وهي زعامة دينية مذهبية( سنة: ) الإباضية

هـ( إنما هي سنة: 908وقد لاحظت أن أحد هذين التاريخين مغلوط دونما شك؛ لأن سنة: )

وقطعًا حدثت هذه الزيارة بعد تولي  هـ(902م( إنما هي سنة: )1497م(، وسنة: )1502)

 ←)يُتْبَع( 



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

الأمير أبي زكريا يحيي كتابنا إلى الفقيه يوسف بن تعاريت، والشيخ »

بن سعيد بن أبي نوح السمومني، شيخ جربة، المقاتل على المذهبِ 

 ، بسيفه، وإلى إخواننا من المسلمين بجربة سلمهم الله ...، أما بعد...

وقد وصل الحاج المبارك عيسى بن أبي بكر إلى سلطان عمان، وهو 

دام سليمان ) السلطان الأعظم، والعلامة الأكرم: أبو علي سليمان بن

إذ هو الإباضي المستقيم، ولولاه لانْدَرَسَ المذهبُ،  (عزه وذل عدوّه

ولقد دارت به الشيعة والشافعية وما ينقضون به على هذا المذهب في 

مجلسه، فقطع حجتهم، وأسكت دعوتهم؛ بحيث لا يقدر أحد على 

أن يطعن في المذهب إلا ودحض حجته، إذ هو عالم في أصول 

  .(1)«الدين...

                                                                                                   
الفقيه: يوسف بن تعاريت الرئاسة الدينية؛ لتوجه الخطاب إليه بهذه الصفة، ولما كانت الزيارة في فترة 

ة: لنبهاني، وكانت الأخبار المتواترة تؤكد أن نهاية حكم سليمان النبهاني سنسليمان احكم 

م(، فالراجح أن يكون التاريخ الميلادي هو الأصح، ومن ثم تكون هذه الزيارة 1500هـ=906)

م(. راجع ترجمة الشيخ يونس بن 1500م/1498هـ( )906هـ( و )902واقعةً ما بين سنتي: )

)قسم المغرب  من القرن الأول الهجري إلى العصر الحالي معجم أعلام الإباضيةتعاريت الجربي في: 

لامي(، تأليف جماعي بإشراف: د. محمد صالح ناصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الإس

 (.  497-2/496م( )2000هـ/1421الثانية، )

، أحمد بن سعود السيابي، مكتبة الضامري، : التواصل الإباضي بين عمان والبلاد المغاربيّةراجع كتاب (1)

، وما نقلناه من نص الرسالة موجود 50-48م(، ص2014هـ/1435عُمان، الطبعة الأولى، )-السيب

، للمؤرخ التونسي : تاريخ جزيرة جربة وعلمائها، وقد نقل السيابي هذه الرسالة من كتاب50في كتابه ص

، وللأسف الشديد لم تتوفر لي نسخة من هذا الكتاب لمطالعة الرسالة في مصدرها 222سالم بن يعقوب، ص

، الحياة العلمية في عمانل العجمي عمَّا جاء في هذه الرسالة في كتابه: الأصلي، وقد تحدث الدكتور خلي

، معتمدًا على كتاب )تاريخ جربة( الذي ذكرناه، لكن د. خليل ذكر مضمون الرسالة دون نصِّها 39-38ص

بي، الأصليّ، وأشار إلى أنها وَصْفٌ من الوفد المغربي لمجلس السلطان سليمان، وأحسب الصواب ما ذكره السيا

من ث فهي ، ولا من الوفد المغربي )كما ذكر د. خليل( لأنه أورد الرسالة بنصها، وهي مرسلة من أهل عمان

 تتضمن سلامًا  أهل عمان لعلماء جربة ولقائدها وأهلها، وفرحًا بنصرهم على خصومهم.  
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وغير منكور أن لهذه الرسالة قيمةً تاريخيةً كبيرةً جدًا، على الأخص لكونها 

واردةً في مصدر غير عماني، فضلًا عن كون هذا المصدر مغربيًّا؛ فمصدر 

الرسالة بعيد كل البعد عن الصراعات السياسية الدائرة في عمان؛ بله الصراعات 

ايدةً تمامًا؛ فلا يمكن اعتبارها حلقةً من داخل الجزيرة العربية، وهذا مما يجعلها مح

حلقات المكايدات والخصومات السياسية التي يمكن أن تكون دافعَ تحيزٍ لطرف، 

  وتعصب ضد آخر.

الأخيرة قد شهدت  النبهاني ونفهم من مضمون تلك الرسالة أن فترة حكم

ة، ويدل حراكًا فكريًّا وثقافيًّا، وأبدت التسامح مع أصحاب المذاهب المخالف

كان قويًّا مرهوب الجانب، ولا شك أن هذه  النبهانيّ أسلوب الرسالة على أن

 السنوات كانت سنوات ثرية في العطاء الشعري والثقافي أيضًا. 

أما نهاية هذه الفترة الرابعة من حياة النبهاني فقد وردت بشأنها قصة عجيبة 

 هذه القصة أن سليمان ذَكَرَتْها أغلب مصادر التاريخ العماني، وقد جاء في

قاصدًا نزوى؛  ىهلم( من مدينته ب1500ُ/هـ906النبهاني خرج في سنة: )

وكان هذا في شهر رمضان، ثم إنه خرج إلى فلج الغنتق ليتريض، فوجد امرأةً 

عريانةً؛ حتى اعترضهما محمد بن فارةً منه طاردها وهي تجري فتغتسل؛ 

قضاء عهد سليمان(، فستر المرأة بثيابه، إسماعيل )الذي بويع بالإمامة من بعد ان

في بعض الروايات أنه ذبحه قد جاء وصرع النبهاني أرضًا حتى انْصَرَفَتْ، و

واجتث رأسه، ولم يكن يعرفه، فلما رأى القوم هذا الصنيع وتلك الشجاعة 

 .(1)بايعوه بالإمامة

                                           
 قديمة:  بالإشارة إلى المصادر الهنا ذُكرت هذه الوقائع في كتب متعددة، وسنكتفي  (1)

، سرحان بن سعيد الأزكوي، تحقيق: د. محمد محمود صالح، ود. محمود كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة -

(، وأحسبه 3/184م(، )2013هـ/1434السليمي، وزارة التراث والثقافة، عُمان، الطبعة الثانية، )

 ←)يُتْبَع( 



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

وفاة  ولا شك أن هذه القصة المتواترة التي دُوِّنت بعد قرنين وزيادة من

لا يصح أن نسلم بهذه لذا ، وتفتقر إلى كثير من العقلانية والمنطقية (1)النبهاني

المكائد السياسية، والحروب الإعلامية طبيعة القصة دون أن نضع في حسباننا 

القائمة على ترويج الشائعات ضد الخصوم، وتتكئ هذه الشائعة على تجانس 

، دون اعتبار المبالغات الشعريّة، وقائعها مع ما جاء في ديوانه من عزل حسي

وتزيد الشعراء في خيالهم، ومحاكاتهم لتجارب غيرهم من الشعراء، وقد فند 

 .(2)بعض الباحثين والدارسين هذه القصة مؤكدًا كونها من مكائد السياسة

                                                                                                   
المحققان في المقدمة  م( كما ذكر1734هـ/1174أقدم من ذكر هذه الواقعة، وقد فرغ من كتابه سنة: )

 (، أي بعد الواقعة بقرنين وزيادة.1/8)

كتاب مؤلف سنة: ، ويعتقد المحقق أن ال102، مؤلف مجهول، تحقيق د. سعيد عاشور، ص تاريخ أهل عمان -

 8راجع مقدمة التحقيق، ص م(، أي أنه بعد الواقعة بقرنين وزيادة أيضًا.1741هـ/ 1154)

  193-192م(، ص1776ولي )توفي، المعقصص وأخبار جرت في عمان -

م(، تحقيق 1857هـ/1273، حميد بن محمد بن رزيق )توفي: الشعاع الشائع باللمعان، في ذكر أئمة عمان -

م(، وذكر روايتين 1984هـ/1404عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي، عُمان، الطبعة الأولى، )

يذبحه، وهو يرجح الرواية الأولى، ولا يذكر أسباب  إحداهما تقول إنه ذبحه، والأخرى أنه داسه بقدمه ولم

ذلك الترجيح، ويقول في صدر الرواية: إن النبهاني كان يسمع هاتفًا خفيًّا يحذره من انقضاء عهد النباهنة، 

فتطيّر من ذلك، ونصحه وزيره بأن يمضي إلى نزوى ليتريض، فكانت تلك الواقعة، ومصدر الرواية لم ينقلها 

أخبرني غير واحد ممن أصدقهم، ومنهم الشيخ القاضي مبارك بن »ا هي رواية شفوية، يقول: من كتاب؛ وإنم

 الفتح المبين،، وقد ذكر ابن رزيق القصة عينها في كتابيه: 87-86، انظر ص«عبد الله النزوي وغيره

، ، تحقيق د. محمود بن مبارك السليمي وآخرون، الطبعة الأولىوالصحيفة القحطانية، 110-109ص

 (. 138-5/136م(، )2009هـ/1430وزارة الثقافة والتراث، عُمان )

م( هو أقدم من ذكر هذه الواقعة 1734هـ/1174الذي فرغ من كتابه سنة: ) لأزكويلكشف الغمة كتاب:   (1)

إن كان قد نقلها من مأثورات شفوية  بالطبع  من بين جملة المصادر التاريخية التي طالعناها، ولا نعلم 

اولة، أم من كتب سابقة مفقودة، فالمؤرخون القدماء لم يهتموا كثيًرا بالتوثيق العلمي المنضبط الذي نعرفه في متد

 زماننا.    

على رسالة أهل عمان التي ذُكرت  التواصل الإباضي بين عمان والبلاد المغاربيّةعلق السيابي في كتابه:  (2)

تنقض ما جاء في شأن هذه القصة، فللرجل من الاتزان فيها أوصاف النبهاني وسيرته العلمية بأنها 

-50العقلي والخلقي ما لا يُسوّغ هذا التصرف الذي لا يكون من الرعاع فضلا عن الملوك انظر: ص

مستبعدًا حدوثها؛ فالنساء  الوسيط في التاريخ العماني، وقد فصَّل القول في هذه القصة في كتابه: 51

 ←)يُتْبَع( 
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 المرحلة الخامسة والأخيرة: أحداث النهاية:

 /هـ906سنة: )كم يقول المؤرخون إن الإمام محمد بن إسماعيل تولى الح

دون قتال يثير في النفس شكوكًا؛ على الأخص  إليه م(، وانتقال الحكم1500

مع ما عرفناه من كون النبهاني متمكنا على عرشه منذ عشر سنوات، وهو 

سلطان قوي لا يمكن أن يستسلم بسهولة، وليس في بلاده ما يبدو منه بوادر 

لتسامح بين لاستقرار السياسي، وابا كما استدللنا  سخط أو تمرد، فهي تنعم 

في غياب بعض الأحداث، وأن تلك الأحداث  إذن  المذاهب، فلا شك 

 المحجوبة مما تتصل به حلقات التاريخ المنفصلة. 

ذكر في مقدمة تحقيق الديوان ما  رحمه الله  الأستاذ التنوخي على أن 

بين السلطان وهذا الإمام وقعت »نصه: أنه بعد مبايعة الإمام محمد بن إسماعيل 

)الخمَّة( في الوادي الغربي، وفيها ناصر بنو رواحة السلطان  :وقائع آخرها موقعة

على الإمام، فانتصر عليهم، وحكم بمصادرة أموال بني رواحة الداخلين في 

الفتنة، القائدين لسليمان بن سليمان، والمظفر بن سليمان، على أن ضمان ما 

  .(1)«قادهم تلف في الحرب على من

                                                                                                   
ادى، ولا يخرج السلطان وحيدًا؛ وإنما يكون في زمرة من الجند ما كن ليخرجن إلى الأفلاج فر

والحرس، والأهم من ذلك كله أن منصب الإمامة الذي ناله محمد بن إسماعيل لا يُمنح مكافأةً؛ وإنما 

هي نتيجة اتفاق أهل الحل والعقد، وله شروط فقهية معقدة، ومن ثم توصل إلى أنها أكذوبة ربما كانت 

نباهنة بشكل عام، أو من صنع خصوم السلطان من البيت النبهاني نفسه، راجع: من صنع خصوم ال

  123( ص: 1حاشية رقم )

هـ/ 909، وقد سبقه أن المسلمين بايعوا محمد بن إسماعيل سنة: )16، صمقدمة الديوان (1)

دون  جميعًا من كتب التاريخ، وفيها  م(، وهذا التاريخ مخالف لكل ما هو مذكور بين يدي1503َّ

م( بعد واقعة الغنتق، أما ما كان سنة 1501هـ/906أن المبايعة كانت سنة: ) أي اختلاف 

من المصادر التاريخية فهو عام مصادرة أموال بني رواحة. ولم يشر  م( فيما بين يدي1503َّهـ/909)

 ←)يُتْبَع( 



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

وأحسب أن الإمام محمد بن إسماعيل قد أزاح النبهاني بدايةً عن )نزوى(، 

( في يده، ثم كان هذا الحكم ىوأن الصراع ظل دائرًا بينهما حتى سقطت )بهل

، ولا (1) م(1504يناير  /هـ909: )شعبان شهربمصادرة أموال بني رواحة في 

ن سليمان بن سليمان النبهاني )وقد ورد نعلم على وجه اليقين ما إذا كان المظفر ب

اسمه في حكم المصادرة( معاونًا لأبيه في حربه، أو أنه ولي الحكم من بعد إصابة 

 أبيه أو قتله في إحدى تلك المعارك.

                                                                                                   
فيما بين يدي من المحقق إلى مصدره الذي استقى منه أمر واقعة: )الخمة( المذكورة، ولم أجد عنها خبًرا 

تحفة الأعيان بسيرة أهل  هـ( في909أموال بني روحة سنة )اجع؛ وإنما جاء الخبر عن مصادرة المر

)الخمة( التي  :(، وليس في هذا الكتاب ولا غيره أي إشارة لموقعة1/379، لنور الدين لسالمي )عمان

الأخبار التي لم تدون في كتب التاريخ ذكرها المحقق، والظاهر أن محقق الديوان نقل هذا الخبر وغيره من 

)كالوقائع التي كانت بين النبهاني وبني خروص أقارب الإمام عمر بن الخطاب، ومصادرته لأموالهم 

انتقامًا لمصادرة عمر بن الخطاب لأمواله ..إلخ(، الظاهر أنه نقلها من صفحات كانت في نسخ الديوان 

ها ، وقد وجدتُالتي تم طبعهاطعت من جميع النسخ المخطوطة، وهي ثماني صفحات في المطبوع قُ

وبقي أثر القطع ظاهرًا، وقد قالت  ،بالفعل مقطوعةً قطعًا آليًّا من الطبعة الدمشقية التي بين يدي

الدكتورة سعيدة الفارسي بأنها سَأَلَتْ حفيد السالمي )ناشر الديوان في طبعته الدمشقية الأولى( عن سر 

هذه صفحات ذكر فيها جزء من تاريخ النباهنة وهذا الجزء لم يقرّه »فأجاب:  هذه الصفحات المقطوعة

مالك أصول هذا الديوان، الأمير: سليمان بن حمير النبهاني، ومن هنا حدث الخلاف، ومن ثم 

، د. سعيدة الفارسي، العصر الذهبي للشعر في عمانانظر:  «حذفت هذه الصفحات بناء على رغبته

لصفحات تضمنت إساءةً بالغةً لشاعرنا النبهاني، وقد نقل المحقق في مقدمته ، وأظن أن هذه ا55ص

شيئًا من ذلك، كتلك الرواية التي تزعم أن )راية( كانت زوجة الشاعر، وأنها كانت تلقى زوجها 

متجردةً من ملابسها وقد أُسبِل شعرها الطويل على جسدها، وأنه دعا وزيره لرؤيتها على هذه الهيئة، 

(، ومثل هذه الأخبار التي 15-14نبهت له غضبت وهربت من القصر )انظر: المقدمة صفلما ت

تخترم الكرامة والمروءة لا يكاد عقلُ منصفٍ يصدقها، وهي مما يؤكد لنا  أن هذه المبالغات من قبيل 

أو كتبوها دون تحرٍ وذاعت بين الناس؛ فتلقفها الناسخون والمكائد السياسية التي اختلقها الخصوم، 

 تمحيص.   

 (.  1/379، نور الدين السالمي، )تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان التاريخ منقول من (1)



 المدخل الأوَّل 

 

أن شاعرنا توفي سنة: الأستاذ عز الدين التنوخيّ وقد ذكر محقق الديوان  

اريخ ولا ما ينفيه، فإن م(، وليس لدينا ما يرجح هذا الت1510 /هـ915)

 :ة( المذكورة فهو قطعًا كان على قيد الحياة حتى سنةمَّصحت موقع )الخ

(، أما سنوات حياته الأخيرة، وقصة موته فهي من الأمور م1503/هـ909)

 حتى الآن.  منهالمجهولة تمامًا، أو على الأقل مما لم يُتَيَقّن 

دحمة بالصراعات والمعارك مما وعلى كل حال كانت هذه الحياة السياسية المز

ورحل خصومه السياسيون، وطوى  ،يؤجج شعر النبهاني، وقد رحل النبهاني

 وغير منكورٍ أنّأخبارهم، ولم يبق إلا الشعر، أخباره والتاريخ كثيًرا من 

واحدًا من صُنَّاع التاريخ في عمان، يعدُّ السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 

بقاء تاريخه طعًا من هذه الناحية؛ وإنما كان خلوده وه لم يأتِ قخلودلكن 

لو لم يكن النبهاني شاعرًا من تبعات نبوغه الأدبيّ؛ ف تبعةً السياسي والعسكريّ

 لظل اسًما عابرًا في ذاكرة التاريخ. 

  



  (هِ، وعصرِاعرِالشَّ نْعَ)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي 
  المدخل الثان 

43 

 

 

 

 

 

 

❏ الثانيالَمدخل  ❏
       

 صِفَةُ المتن الشعريِّ، وصنعتُهُ، وتحقيقُه
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الطبعة الأولى من ديوان الشاعر سليمان النبهاني في دمشق سنة:  رَتنُشِ

وعنوان الديوان بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي، م(، 1965هـ/ 1384)

طُبع قد و .(النبهانيبن سليمان سليمان  سلطانال ديوان)في طبعته الأولى: 

، ضمن رعاة العلم من أهل عمان في ذلك الزمان الديوان على نفقه بعضِ

عمان، وإخراج المخطوطات المكنونة في تبنى إحياء التراث العربي يمشروع علمي 

 إلى النور. 

ومن وراء هذه الطبعة العتيقة ظهرت طبعتان أخريان أصدرتهما وزارة 

في  (1))ديوان النبهاني(التراث القومي والثقافة في عمان بعنوان مختلف هو: 

م(، وهما مصورتان من 2005هـ / 1426)م( و1985هـ/ 1405: )سنتي

حُذفَت المقدمة الكبيرة الأخيرتين وفي الطبعتين العمانيتين  .الطبعة الدمشقية العتيقة

                                           
الراجح أن التسمية التي أثبتها المحقق عز الدين التنوخي رحمه الله في طبعته الدمشقية هي الأصح،  1

ء في المخطوطة التي اتخذها أصلًا، فالمنهجية العلمية للتحقيق تقتضي أن يكون قد نقل العنوان وفقًا لما جا

أو لما رجحه عوضًا عن الأصل من المخطوطات الفرعيّة )لأسباب منهجية يراها(، ومما يؤكد ما ذهبنا 

إليه من صحة عنوان الطبعة الأولى تلك العبارة التي كتبها ناسخ الديوان في آخر صفحات المخطوطة، 

قد تم ما وجدناه »صفحات الديوان المطبوع، تقول العبارة:  ونقلها التنوخي )رحمه الله( وأثبتها في آخر

ديوان السلطان ، راجع: «سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني: )السلطان الأعظم(مكتوبًا من ديوان 

، وجدير بالذكر أن هذه العبارة 372تحقيق عز الدين التنوخي، ص  ،سليمان بن سليمان النبهاني

هـ / 1426)لعمانية التي بين يدي، وهي الطبعة الثانية المنشورة في سنة: ليست موجودةً في الطبعة ا

ونضيف إلى ذلك ما  أنها لم ترد في الطبعة الأولى أيضًا.  بطبيعة الحال والراجح   م(،2005

الإباضي المغربي:  من نص رسالة أهل عمان إلى الفقيه 36سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب: ص

التي أرسلت في السنوات الأخيرة من حكم سليمان بين سليمان النبهاني، وقد جاء  يونس بن تعاريت

وقد وصل الحاج المبارك عيسى بن أبي بكر إلى سلطان عمان، وهو السلطان الأعظم، »فيها قولهم: 

 ()سلطان، وهذا مما يدل على النبهاني كان مُلقّبًا بلقب «والعلامة الأكرم: أبو علي سليمان بن سليمان

 في ذلك الزمان، ولعله في تلك الحقبة الأخيرة التي استقر فيها ملكه ودانت له البلاد كان قد اتخذ لقب:

الوارد في رسالة أهل عمان، والوارد في الكلمة التي ختم بها الناسخ مخطوطة )السلطان الأعظم( 

الديوان. 
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فيها عن  التي تحدث (؛ تلكرحمه الله تعالى)التي كتبها المحقق عز الدين التنوخي 

حياة الشاعر، وبعض وقائعه الحربية، وبعض جوانب من حياته، ثم مضى 

ل في طبيعة فنه الشعريّ، والشعراء الذين تأثر بهم وحاكاهم أو ل القوصّفَيُ

واستبدلت بها مقدمة أخرى وجيزة  ،(1) المتنوعةعارضهم، وموضوعات شعره 

تناول فيها  (2)م(2018هـ/ 1439)ت:  كتبها سليمان بن خلف الخروصي

نسب الشاعر، وفنون شعره، والشعراء الذين عارضهم، وهي دون مقدمة 

 .  (3)سعةً وإحاطةً وإفادةًالتنوخيّ 

وتقوم خطة التحقيق العلمي المنضبط المُـحكم )بشكل عام( على جانبين، 

وجود أصل تاريخي موثّق للعمل المُـحقَّق، ومن ثمّ يكون على المُـحقِّق  أولاهما:

الإشارة بيان مصدر النُسخ المخطوطة، واسم ناسخها وبلده، وتاريخ كتابتها، و

، نُقلت عنها النُسخ التي بين يديهالأقدم التي ، أو النسخة الأولىالنسخة إلى 

فمن الناسخين من يحرص ومثل هذه الأمور يتفاوت وجودها في المخطوطات؛ 

 لكنعلى توثيق نسخته بذكر النسخ التي نقل عنها، ومنهم من يتجاهل ذلك، 

لعمل تؤكد صحة انتساب اأسانيد إنما هي بمثابة  على كل حال   هذه الأمور 

لمؤلفه، وفي حالة وجودها ينبغي على المحقق دراستها وتمحيصها والوقوف على 

مدى صحتها، ومن ثم التأريخ للنسخ المخطوطة التي يمتلكها، وتوثيقها وإثبات 

                                           
26-13ص  ،عز الدين التنوخي :تحقيق ،بن سليمان النبهاني يوان السلطان سليماندراجع: 1

أنه )رحمه الله تعالى( من كبار المثقفين في عمان، وشاعر، ومؤرّخ، أفادني بعض الأخوة العمانيين ب 2

ومهتم بالأنساب، وله دواوين شعرية، وكتاب مختارات شعريّة من الشعر العماني بدايةً من القرن الأول 

الهجري وصولا إلى العصر الحديث. 

هـ / 1426)بعة الثانية،منشورات: وزارة التراث والثقافة، عُمان، الطراجع: ديوان النبهاني، 3

و -الصفحات: أم(، 2005
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هذه الأمور مما يضفي على التحقيق سمتًا منهجيًّا علميًّا، ويؤكد تحريّ صحتها، و

يكاد عمل تراثيّ مُحقَّق يخلو من توثيقٍ لعمل للدِّقة والانضباط، ولذا لا المحقق 

المُـحَقِّق اعتمادًا على نشر صور لأغلفة المخطوطات التي اعتمدها، وأحيانًا تُصوّر 

صفحتا البداية والنهاية من كل مخطوطة، ويغلب أن تكون هذه الصور متضمنةً 

 وتاريخ نسخه.  ،ناسخهاسم و ،لاسم الكتاب

ُـحقّق إنما هو جمعُ كلَّ ما يصل إلى يديه من وأول ما يكون من عملِ الم

النسخ المخطوطة للديوان، ومن ثمَّ يقارن بين تلك النسخ ليتعرف أصحّها 

م ما غاب عن موأقدمها وأقربها إلى عصر الشاعر؛ فيتّخذ منه أصلًا؛ ثم يت

هو يوثِّق ذلك في حواشيه؛ والأصل أو غمُض نصُّه نقلًا من سائر النسخ المتبقية، 

أخطاء الناسخين، بيان بيان ما تختلف فيه النسخ تبعًا لاختلاف الروايات، أو ب

، ساعيًا إلى ترجيح الصحيح منهاإظهار الراجح من ذلك، وبيان أسباب و

  الوصول بالديوان إلى أقرب صورة ممكنة لما تركه عليه مؤلفه.

ق فهو جانب تكميليّ، فالمُـحقِّ :الجانب الآخر من جوانب التحقيقوأما 

يكمِّل تحقيقه للديوان بتقريبه إلى القارئ المعاصر، وذلك بأن يجعل من حواشي 

التحقيق مداخلَ لإلقاء الضوء على الشعر، بتفسير الغامض، وإيضاح المُـشكل 

من المعنى والإعراب، وذكر المواقع الجغرافية المعاصرة للأماكن القديمة التي 

ة مما يتفاوت فيه المحققون، لأنها تعكس وهذه الأمور التكميليّ، وردت في الشعر

ثقافة المُـحقّق ودقة فهمه للنص الشعريّ، وإلمامه بأسلوب الشاعر ومنهجه 

لغته و ،وأدواته العروضيّة ،الشعريّ؛ فضلًا عن إلمامه بأصول الشعر وقواعده

المجازيّة بشكل عام، مما يجعل القارئين يفاضلون بين أكثر من تحقيق لعمل واحد؛ 

 أن نصّ )المَـتن المُـحقق( لا يكاد يختلف كثيًرا في التحقيقين المُـختلفين.   مع 
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 رحمه الله تعالى  فيما يتعلق بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي و

عن النسخ  للأسف الشديد  في مقدمته الطويلة لم يُحدِّثنا لديوان النبهاني 

وفي أي زمان كُتِبت؟ ولم (1) أتته؟ المخطوطة التي اعتمد عليها في تحقيقه، من أين

ولم يذكر خطة التحقيق التي  يورد صورًا منها في صدر كتابه على عادة المحققين

 ولم يحدد أي نسخةٍ اعتمدها أصلًا!  اتبعها

سليمان النبهاني السلطان كيف جُمع ديوان   يقينعلى وجه اللا نعلم 

در الذي نُقلت منه القصائد؛ ولكن الأولى، ولا نعلم المصالرئيسة في مخطوطته 

المعلوم من تاريخ الأدب العربي أن صناعة الدواوين الشعريّة قد بدأت من القرن 

قصائد الشعراء القدامى  جمعوا الثاني الهجري، وأن الرواة واللغويين هم الذين

، وكان الترتيب حسب أذواقهم ورؤاهم، ما بين في دواوينمن مظانها، ورتبوها 

لأبواب وفقًا لحرف الرويِّ مرتبةً على حروف المعجم )وديوان النبهاني تبويب ا

كما تفاوت صناع  .مُبَوّبٌ على هذا النحو(، أو وفقًا للأغراض الشعرية المتنوعة

التي الدواوين في تحري الدقة والضبط والتأكد من صحة الروايات المختلفة 

، وترجيح إحداها على بينهاوالمقارنة اعتمدوا عليها في جمع قصائد الدواوين، 

على أن هذا كله لم يكن للشاعر القديم دخل فيه، ولا يُعلم أن   ،الأخرى

شاعرًا صنع ديوانه بنفسه قبل القرن الرابع الهجري؛ لكننا إذا تجاوزنا هذا التاريخ 

                                           
ذكرت الدكتورة سعيدة الفارسي أن سليمان وأحمد ابني محمد السالمي )ناشِرَي الديوان( قد أخذا أصول  1

هـ( 1418هـ/ 1321) الأمير سليمان بن حمير النبهانيالديوان المخطوطة من: 

، والأمير 55د. سعيدة الفارسي، ص ،ن: العصر الذهبي للشعر في عماانظرم(، 1998م/1904)

سليمان النبهاني حفيد الشاعر، وكان أميًرا على منطقة الجبل الأخضر في الخمسينيات من القرن 

العشرين الميلادي، وقد أخبرتني الدكتورة سعيدة أنها تعرفت إلى تلك الأخبار من حفيد السالمي )ناشر 

  الديوان(. 
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وجدنا تزايدًا في اهتمام الشعراء بصناعة دواوينهم الشعرية بأنفسهم، ومن ثم 

العلماء  . وأحسب صناعةَ(1) الناسخينبها وتنقيحها؛ ثم دفعها إلى العناية بترتي

إنما كانت جمعًا لأشعار الشعراء الذين لم يصنعوا  بعد ذلك للدواوين 

 لأنفسهم ديوانًا. 

الفترة التي عاش فيها الشاعر شهدت نهضةً ومن المفارقات العجيبة أن 

مما شاع شيوعًا كبيًرا في  ، وهودوينهانَسْخَ الكتب وتكثافة علميةً كبيرةً تمثلت في 

ومع ذلك كانت الدواوين الشعرية هي  ،(2)القرنين التاسع والعاشر الهجريين

جاء شعر تلك الفترة متناثرًا بين طيات »الأقل حظًا من ذلك كله، ولذا 

دوّن كثيًرا من قصائده في دفاتر قد ، وأغلب الظن أن شاعرنا النبهاني (3)«الكتب

 مشاغله السياسية والعسكريّة  في زحمةِ نوعة؛ وأحسبه لم يجد وأوراق مت

متسعًا من الوقت لجمع شعره وتصنيفه وتبويبه محفوظًا بين دفتي كتاب؛ ولعل 

استُنسِخ منهم، ولا شك أن مما و ،هذه المُـدونات المُـنجّمة مما استنسخه الأصفياء

فوظًا؛ ثم هيأ الله لهذه الأوراق الشَعِثَة توارثته أسرته واكتنَّتهُ تراثًا محقد بعضًا منها 

 ؛ فكانتمنها إليه يجمع ما وصل على الأصح  من يجمع شتاتها، أو 

 .الأولى لديوان النبهاني المخطوطةُ

لا نعلم إن كانت ثمةَ مخطوطة من ديوان النبهاني قد جُمعت في حياته أم لا؟ 

وفاةِ الشاعرِ نت بعد لكن الراجح أن المخطوطة التي حققها التنوخي قد دوِّ

                                           
، د. الطاهر أحمد دراسة في مصادر الأدبالديوان الشعري راجع كتاب: فيما يتعلق بتاريخ صناعة  1

 99-96م(، ص1999هـ/1419)القاهرة، الطبعة الثامنة،  -مكي، دار الفكر العربي

92-79، صراجع: الحياة العلمية في عمان، د. خليل العجمي 2
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ومما يؤكد لنا أن النبهاني لم يكن هو صانع الديوان ما استُهِلَّت سليمان النبهاني، 

وضعها جامع الديوان تتضمن آراء نقديّة به بعض القصائد من عبارات تقديميّة 

وقال أيضًا، »: قوله في صدر إحدى القصائد من قبيل؛ الشاعر ليست في صالح

وقال »، وكذا شكُّ صانع الديوان في إحدى القصائد قائلًا: «وغَلا فيما قال

، وفضلًا عن ذلك كله: (1)« والله أعلم، (وأظنها لغيره)صاحب هذه الأبيات، 

)حفيد  الأمير سليمان بن حمير النبهانيتلك الصفحات الثماني التي أصر 

الفراغ الشاعر، ومالك الأصول المخطوطة للديوان( على حذفها من الديوان بعد 

من طباعته، واعتبر ذلك حقًا له باعتباره مالك أصول الديوان، وقد امتثل 

الناشران لأمره بعد خلاف شديد وقع بينهما، فانتُزعت الصفحات من جميع 

 .  (2)النسخ، والراجح أن هذه الصفحات تتضمن إساءة للشاعر

ن إلى في أول حاشية من حواشي الديوا عرضًا  على أن المحقق قد أشار 

أن الأخطاء فاشية في النسخ الخمس التي بين يديه، وأن بعضها منقول من 

الأخطاء بعينها في كل  تكررتفيما يرى التنوخيّ  ولهذا السبب بعض؛ 

، وأن هذه مخطوطة ، وهذا مما يدلنا على أنه اعتمد على خمس نسخ(3) النُسخ

لوجود الأخطاء بعينها في النسخ الخمس كُتبت في زمن واحد، أو أزمنة متقاربة، 

  من أصل واحد.  في جملتها  ، ولعل هذه النسخ الخمس منقولة كل النسخ

                                           
، 161والثانية على رأس القصيدة المذكورة في ص ،61العبارة الأولى في صدر القصيدة الثامنة، ص 1

ولم تحمل هذه القصيدة رقمًا لأن ناسخ الديوان لم يعتبرها من شعر النبهاني.

في ضمن ما كتبناه سبق أن ذكرنا قصة هذه الصفحات الثماني وما نعتقد أنه كان مكتوبًا فيها بالتفصيل  2

من هذا الكتاب.  40( ص 1الحاشية رقم )

   8( في صالحاشية )، ديوان السلطان سليمان النبهاني :نظرا 3
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يشير في  ته )رحمة الله عليه(وجدالمحقق في الديوان لحواشي  يومع تتبع

، التي لم يعينها في مقدمة التحقيق إلى أسماءِ نُسَخِه الخمسها مواضع متعددة من

، (1)اريّة، والحمديّة، والمنذريّة، والعبدلية، والكندية()الدغ كما يُسمّيها: وهي

والراجح أنه جعل أسماء هذه المخطوطات الخمس منسوبةً إلى أسماء ناسخيها، 

أصلًا له؛ وذلك لقوله في أحد مواضع المقارنة بين  (الدغاريّة)اتَّخذ  حسبهوأ

 . (2)«ة )كذا(الدغاريّ (نسختنا) هي )كذا( كما جاء في المنذرية، وفي»النسخ: 

نقل المحقق في أحد حواشيه كلمةً عقّب بها سعيد الدغاري )كاتب وقد  

 القصائد يقول فيها:  أحدالنسخة الدغارية( على 

كتبتُ هذه الرواية من إملاء والدي الفقيه العالم: حبيب بن »

. «سعيد، وأنا الفقير إليه صالح بن أحمد بن عمر السليمي الأمطي

النقل من الرواية من نسخةٍ قديمةٍ، فنقلتها  ذاكتبتُ ه»ثم جاء: 

سعيد بن عبد الله بن محمد الدغاري، في  :وأنا العبد ،حرفًا حرفًا

 .(3)« ةهجري 1340 :سنةشوال  19

التي اتُّخذت أصلا إنما  (النسخة الدغارية)ا يدلنا على أن تلك مموهذا 

التي دغارية الالمخطوطة ف يوبالتال ،(م1922 هـ/1340: )نُسخت في سنة

)والمفترضُ أن تكون هي الأقدم من بين كل النسخ مدت في تحقيق الديوان اعتُ

)وقد رجحنا أن تكون النسخ متقاربةً أو متزامنةً في  وكَذا أخواتهاعلى الأرجح(، 

                                           
جاءت أسماء النسخ مجتمعةً أو متفرقةً في مواضع شتى، وعلى سبيل المثال ذُكرت )الدغارية والحمدية  1

، وذُكرت الكندية 139( ص1، وذُكرت العبدلية في حاشية )52( ص17والمنذرية( في حاشية رقم )

   .246( ص11في حاشية )

    48(، ص32حاشية )، ديوان السلطان سليمان النبهاني 2

 15( ص1)رقم: حاشية ، مقدمة المحقق، السابق 3
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يكن قد مضى على نسخها  لم في مجموعها كل تلك النسخ وزمن الكتابة(، 

فهي حديثة العهد لديوان، التنوخي لت تحقيق عامًا وق ثلاثةٍ وأربعينأكثر من 

، لكن تلك النسخ أقدم عهدًا خٍسَ، وهي قطعًا منقولة من نُفي وقت التحقيق تمامًا

 في حكم المجهولة.

سعيد كلام  جاء فيكما النسخة التي نُقلت منها النسخة الدغارية على أن  

ن إملاء أملاه الفقيه منقولة عإنما هي  (حاشية المحقق الذي نقلناه منالدغاري 

ثم نقله ناسخ آخر اسمه: صالح السليمي الأمطي. حبيب بن سالم على ولده، 

، (1)م(1780هـ/1193)سنة: وقد توفي الفقيه حبيب بن سالم الأمبوسعيدي 

)فيما نعلم( معروفة من ديوان سليمان النبهاني وهذا مما يدل على أن أقدم نسخة 

منتصف القرن الثامن عشر ني عشر الهجري/ )أواخر القرن الثاكُتبت في قد 

أيضًا، فقد كُتبت بعد وفاة العهد حديثة  على قِدمِها  ، وهي ( تقريبًاالميلادي

، ولا شك أنها منقولة من نسخ أقدم أبلاها الدهر، أو الشاعر بنحو ثلاثة قرون

وعلى هذا النحو الذي ذكرناه، واعتمادًا على النص طواها في موضع مجهول

لذي نقله المحقق عز الدين التنوخي مما كتبه سعيد الدغاري )ناسخ النسخة ا

الدغارية التي يغلب أن يكون محقق الديوان قد اتخذها أصلًا للتحقيق( يمكن أن 

 نضع تصورًا لتاريخ الديوان على النحو التالي: 

لم يجمع ديوانه بنفسه؛ وأحسبه كان يكتب  في ظني  أن النبهاني  -

ردةً في دفاترَ وأوراقٍ توارثتها أسرته، واستنسخها الأصفياء قصائد منف

، واستُنْسخَت منهم. ، والمهتمون بشعرهوالأصدقاء

                                           
وهو شاعر وفقيه وأديب عمانيّ من نزوى، له منظومات ، شعراء الإباضيةمعجم نقلنا تاريخ وفاته من 1

  (.1/50)باضية شعراء الإمعجم شعرية، وكتابات علمية وفقهية، راجع ترجمته في 
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المتناثرة، ومن  مجهول بجمع ما طالته يداه من هذه الأوراق أديبٌثم تطوَّع   -

أو ، وصنَّفها ورتبها فصولًا موزعةً على القوافي، الكتب التي تناقلتها

وصنع منها أول نسخة من الديوان.الشعريّة المتنوعة، على الأغراض 

ضاع أغلبها في  ،ولا شك أن هذا الديوان قد نُسخت منه نسخ عديدة  -

غمرة الأحداث السياسية والمعارك المتوالية، وبقيت نسخ محدودة منه 

دواوين الشعر القليلة التي سَلِمَتْ مخطوطاتها من الضياع، »ضمن 

.(1) «الخاصةمكتباتهم واحتفظ بها ملاكها في 

)أواخر القرن الثاني عشر وأن نسخةً من بين هذه النسخ كُتبت في   -

وأضيفت لها بعض ، (منتصف القرن الثامن عشر الميلاديالهجري/ 

الأحداث التاريخية المتداولة شفويًا )أملاها الشيخ حبيب بن سالم 

روي. ، ورتّبت القصائد فيها على حروف العلى ولده الأمبوسعيدي(

من تلك النسخة  أحمد بن عمر السليمي الأمطي نسخةًصالح بن ثم نقل  -

ناسخها: صالح بن أحمد ا الشيخ حبيب على ولده، وقد وثّق التي أملاه

، لكن تاريخ كتابة هذه المصدر الذي نسخها منههذا في نسخته الأمطي 

تي الزمنية الالمسافة  بطبيعة الحال  ونحن لا نعلم النسخة مجهول،

.(2) تفصله عن الشيخ حبيب الأمبوسعيدي

                                           
 37، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان1 

تحريت البحث عن ترجمة له في كتب تراجم علماء عمان كإتحاف الأعيان للبطاشي وغيره من الكتب، 2 

ولم أجد شيئًا عنه؛ لكنه دونما أدنى شك إما أن يكون معاصرًا للشيخ حبيب الأمبوسعيدي، أو من 

)أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ منتصف القرن جيال التي تلته، وبالتالي فقد عاش فيما بعد  الأ

. الثامن عشر الميلادي(
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نقل سعيد الدغاري نسخته )النسخة الدغارية( من النسخة التي كتبها  -

 :سنةشوال  19)الأمطي، وكان ذلك في بن أحمد  صالح

م(. 1922يونيو  15هـ/ 1340

كانت النسخة الدغارية )وأربع نسخ أخرى من الديوان( في حوزة  -

هـ/ 1321ان بن حمير النبهاني )الأمير سليمحفيد الشاعر: 

وقد كُتبت النسخة الدغارية  م(،1998م/1904( )هـ1418

م(، عندما كان الأمير سليمان يناهز سن 1922هـ/1430سنة: )

بعض الناسخين  أجرتقد است إذن  الأسرة  العشرين، ولعل

لاستنقاذ ديوان جدهم بكتابة عدة نسخ منقولة من نسخة قديمة 

سخة التي كتبها صالح الأمطي(، للحفاظ على تراث متهالكة )هي الن

أسرتهم وتاريخها.   

مان في بدأ تنفيذ المشروع العلمي لإحياء التراث العربي في عُعندما  -

تلك النسخ الأمير سليمان بن حِمير النبهاني  عََمَجَمطالع الستينيات 

لابني محمد  فيما بعد  ، ثم سلمها من أسرتهمس الخطية الخ

 ها،ي لطباعة الديوان ونشره، وكانت النسخة الدغارية من بينالسالم

لم تكن التي  وقد اتَّخذها المحقق أصلًا، وحُذفت التقدمة التاريخية

بطبيعة الحال  كانت ، وهذه التقدمة الك الديوانلم مُرضيةً
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في واحدةٍ من تلكم النسخ، أو فيها  على الأقل  موجودةً 

. (1)جميعًا

عن الجهة الأولى من جهتي التحقيق؛ عنيتُ: تأصيل  إذن   كان حديثنا

العمل الشعري وتوثيقه تاريخيًّا، وأشرنا إلى قصور التحقيق في هذا الجانب، 

وحاولنا ضبط هذا الجانب )على قدر المتاح والمستطاع المُـستَنبط مما كتبه المحقق في 

المتعلقة بالجانب  نود إبداء بعض الملاحظاتحواشيه(، وعلى الجانب الآخر 

ونقول بدايةً: إن  التكميلي الذي يُقرّبُ الديوانُ من خلاله للقارئ المعاصر،

قد بذل جهدًا غير منكور في تحقيقِ الديوان وضَبْطِهِ،  رحمه الله التنوخي 

والتعريفِ بما جاء فيه من البلدان، وشَرْحِ غريبه، وتفسيِر الأبيات الصعبة على 

ومع ذلك فقد بقيت ا وسعته الحيلة، والكمال لله وحده؛ قدر الإمكان، وم

 بعض أوجه القصور التي نود الإشارة إليها.

وأول لافت للانتباه في الديوان هو أخطاء الطباعة الفاشية التي يتعذر )مع  

بعض منها( قراءة النص الشعري وفهمه على وجه صحيح، وقد أورد المحقق 

، وهي الأخطاء (2)دول جعله في صدر الديوانفي ج خطأً لخمسة وسبعين اتصويبً

، (3) )اعتمادًا على هذا الجدول( العمانيةالديوان طبعة التي تم تصحيحها في 

                                           
الظاهر أن تلك الدواوين كانت مجرد )ذخيرة( تراثية محفوظة عند الأسرة، دون أن تكون موضع مطالعة  1

حات المسيئة من مقدمة الديوان قبل تسليم قد كان حريًّا بهم إزالة تلك الصف، وإلا فمنهم ودراسة

المخطوطة للناشر، أو على الأقل التنبيه عليه بعدم نشرها، والإشراف على الطباعة؛ لكن سياق 

الأحداث يدل على الأمير سليمان بن حمير النبهاني قد بوغت بهذه التقدمة، وأصر على حذفها من 

ا بعد أن طُبع الديوان، وتهيأ للنشر. النسخ المطبوعة؛ فاجتُثَّت تلك الأوراق اجتثاثً

    8و  7ص، ديوان السلطان سليمان النبهاني 2

فهي الموجودة بين يدي الآن، ولم  ،م( 2005هـ / 1426أتحدث عن الطبعة الثانية المنشورة سنة ) 3

   أطالع الطبعة الأولى التي صدرت قبلها بعشرين عامًا. 
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أخطاء طباعية جّمة تفوق ما جاء في ذلك الجدول، ومن ثمّ  مع ذلك  وبقيت 

ثمة كلمات لم تُضْبط على نحو  :وفضلًا عما ذكرناه، (1)لم تتداركها طبعتا عمان

 .(2)صحيح، وهي كثيرة

الذي وضعه المحقق؛ إذ  (فهرس القوافي)قد تمَّمَت  العمانية ةعلى أن الطبع 

الموجودة في قصائد  بعض أحرف الرويالشامية  فهرس الطبعةسقطت من 

. (3) )ر، ع، ل، م، ن، ي( وهي:، الديوان

في بةً منسو)في الطبعتين الدمشقية والعمانية( قصائد الديوان أغلب وقد جاءت 

وبعضها نُسب إلى البحر الشعريّ دون ، وحرف الرويّ الشعريّإلى بحرها عناوينها 

ت ذكر الرويّ، والإشارة إلى حرف الرويّ في صدر القصيدة غير مُجدٍ في شيء مادام

رتبةً على حروف المف الرويِّ ووفقًا لحر وزّعةً على أبوابٍ شتىالديوان مُ قصائد

ا يُستَنْتَج منه )وهذا مجرد احتمال غير مؤكد( أن نسخة ، ولعل هذا الأمر ممالمعجم

                                           
فهي قطعًا موجودة في الطبعة  ،في الطبعة الثانية )وهي الأحدث( اعية موجودةًمادامت تلك الأخطاء الطب 1

   الأولى.  

تبعة من  بالطبع   وهي ؛الحاذق(وهو المعجمي اللغوي )مثل هذه الهنات مما لا يعجز عنه التنوخي   2

فيها من أخطاء، وبدائية الطباعة في ذلك الزمان التي يصعب تنقيح وتصويب ما يأتي  ،تبعات العجلة

فضلًا عن وفاة التنوخي )رحمة الله عليه( بعد طباعة هذا الديوان بعام واحدٍ عن سبعة وسبعين عامًا؛ 

ولعله )والله أعلم( كان يكابد تحقيق الديوان وضبطه وشرح غريبه )وما ذلك بالأمر الهين ولا اليسير( 

كيفما اتفق على سبيل المثال اء النحوية وهو يعاني أوجاع الشيخوخة أو المرض. ومن قبيل هذه الأخط

 غريقًا ***  بركبهِ لقٍمُ هى والليلُ)كأن السُ 55( ص6( في القصيدة )10) البيت الحصر دون 

( 17( في القصيدة )35البيت )لأنها خبر كأنَّ، و الرفع وحق)غريق(، (يُقَاسِي زاخرًا في المغايبِ

ق مِسَ): كلمتي وحق (،حُفّ بالأنماطِ والنَّجدِ أو هودجٍ *** قٍمِسَ)كأنه بيتُ راعي سُلَّةٍ  108ص

، لأن الأولى نعت لكلمة: بيت )وهي مرفوعة لكونها خبًرا لكأن(، والثانية الرفع لا الجر (وهودج

هذه الأخطاء النحوية كثيرة إلا ف، وكما ذكرنا معطوفة عليها، وهذا مجرد مثال اختير بشكل عشوائي

ومتواترة. 

 ، وقد تم تدارك هذا الأمر  7-3ص ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني،هرس راجع ف3 

 في الطبعة العمانية. كما ذكرنا 
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الديوان الأقدم كانت موزعةً على أبواب متعددة تبعًا للأغراض الشعرية أو 

الموضوعات، من قبيل: )قال في الفخر ، قال في الهجاء، قال في الوصف، قال في 

ى كاتب النسخة الغزل ...إلخ(، وقد ذُكر في صدر كل قصيدة بحرها ورويها، ثم ارتأ

الأحدث من الديوان أن يعيد توزيع القصائد تبعًا لحروف الرويّ، فنقل بعض 

  العناوين كما كانت عليه في النسخة القديمة، وتجاهل أو نسي بعضًا منها. 

ذُكر في صدر  من جملة قصائد الديوان عشرةَ قصيدةًسبعَ  وقد لاحظتُ أنَّ

وقال أيضًا، وقال في »ذُكرت عبارة: بعضٍ منها حرف الرويّ دون البحر، أو 

أخطأ في لاحظتُ أن ناسخ الديوان قد كما  .(1)الرويّ دون ذكر البحر ولا « كذا

                                           
كان حريًّا بناسخ الديوان أن ينسب القصائد جميعها إلى البحر والروي، أو يتجاهل ذلك فيها جميعًا،  1

، وينبه القارئ إلى ما كان من صنعه، وما كان وعلى كل الأحوال كان على المحقق أن يضبط هذا الأمر

 من صنع ناسخ الديوان. أما القصائد التي لم يحدد بحرُها فهي: 

(.   1/9/11/15/53/74/75سبع قصائد من بحر الكامل، وهي تحمل الأرقام: ) -

(. 2قصيدة من بحر الوافر، وهي القصيدة رقم ) -

(. 8قصيدة من بحر الرمل، وهي القصيدة رقم )  -

(. 38/54قصيدتان من بحر الطويل، وهما القصيدتان رقم: ) -

(. 5قصيدة من بحر الخفيف، وهي القصيدة رقم ) -

(. 55قصيدة من المديد، وهي تحمل رقم ) -

(. 59/76قصيدتان من الرجز، وهما القصيدتان رقم: ) -

(. 71قصيدة من مُخلّع البسيط، وهي القصيدة رقم ) -

(؛ غير أن بعض أبياتها مختل الإيقاع، 72ارب هي القصيدة رقم: )وقصيدة أغلب أبياتها من المتق -

، «مغلوطة كلها والله أعلم»وقد ذكر المحقق أن ناسخ الديوان كتب تحت هذه القصيدة الأخيرة: 

( في *انظر الحاشية )« الصحيح أن من أبياتها ما هو غير موزون ولا واضح المعنى»وقال المحقق: 

(، وكذا 3،4،5صيدة لا تخرج عن المتقارب إلا في الأبيات: )، وكل أبيات هذه الق337ص

 (.  16الشطر الأول من البيت )



ن 
 المت  

ُ
ه(  )صفة

ُ
ه، وتحقيق

ُ
، وصنعَت   الشعريِّ

 

 

 

نِسْبَة ثلاث قصائد إلى بحرها الشعريّ الصحيح، ولم يتدارك المحقق ذلك الخطأ؛ 

 . (1) إليهفضلًا عن الإشارة 

ات الصعبة الغريبة المُـحقق شرح كثيٍر من الكلموعلى جانب آخر تجاهل 

مع عدم )وبقيت غريبةً يظل معنى البيت التي تحتاج إلى مراجعة المعاجم، 

 .مجهولًا للقارئ المعاصر الذي يُقدّم له الديوان (شرحها

التي تحمل أكثر من لبعض الألفاظ  في بعض الأحيان المحقق يختار قد و 

شرحًا يجافي فيه؛ يختار لها  معنى، ويختلف معناها تبعًا لاختلاف السياق الذي ترد

ح الُمعجمَ على الجذر اللغوي للكلمة، واختار أول ما تَوكأنما فَسياق القصيدة؛ 

يعود إلى السياق الذي وردت فيه الكلمة؛ ليفاضل طالعته عيناه من المعاني دون أن 

 ومن ذلك قوله تعقيبًا على هذا البيت:  بين المعاني، ويختار الأنسب والأليق،

ــدْ ــهُ وخِ ــجٍ دَخَلْتُ  رِ ذاتِ دُمْلُ

 

 عَلَى شَمُوْعٍ رَوْدَةٍ مِثْلِ الرَّشا 

 
ذات الدملج( المرأة التي دخل خدرها، »)يقول المُـحقق في الحاشية: 

 )الرشا(بفتح الراء لينة الأعطاف، و (ودةرَ))الشَمُوع( المرأة الطروب المزوح، و

                                           
وهذا الخطأ مما لم تتداركه الطبعة العمانية الثانية أيضًا، وأظن الخطأ من ناسخ الديوان لا المحقق؛ لان  1

التي وضعها الناسخ من حواشي المحقق تدل على كون المحقق بصيًرا بالعروض، وأحسبه نقل العناوين 

بشكل عفويّ، دون أن يضاهي ما قاله الناسخ على البحر الفعلي الذي « وقال أيضًا من بحر كذا»قبيل: 

 تنتسب إليه القصيدة ليتأكد من صحته، وهذه القصائد الثلاث هي: 

.من البسيط؛ وهي من الطويل ذكر أنها ، وقد(12القصيدة رقم ) -

.من الكامل، وهي من مشطور الرجز أنها ذكر ، وقد(14القصيدة رقم )  -

الوافر.من الطويل، وهي من  ذكر أنها ، وقد(65القصيدة رقم )  -
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مع حاجة السياق إلى  ، وقد أغفل المحقق شرح كلمة )الدملج((1)«الحبل(

شرحها، وفسَّر )الرشا( بكونه )الحبل(، وأليق ما يكون مناسبًا للسياق هو كون 

اه دمْلَجَ الشيءَ إذا سوَّ»، وقد جاء في اللسان: «امتلاء الجسد واستوائه»الدُمْلُج 

، (2)«مُه دملجةً: أي طُويَ طيًّا حتى كَثُر لحمهودُمْلِجَ جسْ ...وأحسن صنعته، 

البيت على هذه النحو أن المرأة التي دخل خدرَها ممتلئة الجسم في حسن  فمعنى

واستواء، ومثل هذا الوصف كثير شائع في شعره، وكذا في الشعر الجاهليّ الذي 

 يحاكيه ويترسّم خطاه، أما تفسير المحقق لكلمة: )الرشا( بكونها: )الحبل( فهو

معناه في هذا الموضع،  لا يصح وإن صح خارج هذا السياق  صحيح؛ لكنه 

فكيف تكون المرأة سمينةً لينةَ الأعطافِ وتُشَبّه بالحبل؟ والأصح أن تكون كلمة: 

)الرشا( مسهَّلةَ الهمزةِ من كلمة: )الرشأ(، فيكون معناها: )الظبي(، وهو 

فالمرأة المتغزّل بها ممتلئة لحسنه واستواء بنيان جسده، الرشأ؛ يقصد تشبيه المرأة ب

ليست مترهلةَ القوام؛ وإنما هي تجمع بين مع امتلاء جسدها  لكنها الجسد؛ 

 وفي شعره وفي شعر غيره، وهوهو تشبيه شعري شائع امتلاء الجسد واستوائه، 

  يدابره، خلافًا لتشبيه المرأة بالحبل ولاولا يجافي السياق  ،متداول ومقبول

لمحقق مُعَقّبًا على هذا ومن أمثلة هذه الشروح المجافية للسياق أيضًا قول ا

 البيت الذي يُوصف فيه ثورٌ وحشيٌّ كَمُن له الصياد: 

 شَبُوبٍ، أجَّـمِ الـرَّوقِ، قَهْـدٍ مُحَـدَّدٍ    

 

ــيْلًا حَلائلــهْ     ــبَحْلٍ، أضَــاعَتْهُ أصِ  سِ

 

 

 

                                           
، وانظر الحاشية رقم: 36ص( من القصيدة الأولى، ديوان السلطان سليمان النبهاني، 64البيت رقم ) 1

( في الصفحة نفسها. 64)

حقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، لمحمد جمال الدين بن منظور، بت لسان العرب، 2

 (. 17/1425، )م(1981هـ/1401)القاهرة، 



ن 
 المت  

ُ
ه(  )صفة

ُ
ه، وتحقيق

ُ
، وصنعَت   الشعريِّ

 

 

 

الشبوب من الثيران: الشاب، وأجمّ الروق: أي أنَّ روقه »يقول المحقق: 

د: الصغير من بقر الوحش اللطيف الجسم، )قرنه( أجمّ لم ينبُت، والقه

والمحدَّد: الممنوع من حرية التصرّف لصِغَرِه، والسبَحْل: الضخم من الأبل 

 .(1)«والجواري

وكل هذا صحيح خارج سياق القصيدة، لكن اصطفاء هذه المعاني دون  

غيرها من المعاني المشتركة التي تدل عليها تلك المفردات؛ لا أقول يجافي سياق 

القصيدة؛ وإنما أقول: يناقض ذاته من ناحية، ويناقض القصيدة في جملتها 

  ويهدم ما جاء فيها من المعاني على نحو آخر

شاب )أي إنما هو  تبعًا لشرح المحقق المذكور في هذه القصيدة الثور إنَّ 

وهو  لم ينبت قرناه مع ذلك العجيب أنه من أنه مكتمل الفتوة والبنيان(؛ و

 لطيفَ ،الحجمِ صغيَرموصوف في شرح المحقق بكونه  مع كونه شابًا فتيًّا  

في شرح المحقق عينه: ومع ذلك فهو  سنه من التصرف لصغر اممنوعً ،الجسم

  )سَبَحْل(: أي ضخم الجسد

إنه صغير الحجم في شرحه: على أننا نرى هذا الثور الذي يقول المحقق 

في من القصيدة عينها  في موضع آخر  راهمحدود الحركة لم ينبت قرناه؛ ن

)مع أن  ، وهو يطعنها بقرنه الضخم القويقنصهمعركة مع الكلاب التي تريد 

 يقول الشاعر عن هذا الثور:  ليس له قرون(المحقق قد ذكر في شرحه أن الثور 

                                           
، 208ص ،( 42( من القصيدة رقم: )9، البيت رقم: )ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

الفصل الثالث  فيالمفصَّلة (. وهذه القصيدة مما ستناوله بالدراسة 9وانظر شرح المحقق في الحاشية رقم: )

 إن شاء الله. 
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 يُسَـــــــفّدُهَا دعسًـــــــا بـــــــإبرةِ رَوْقِـــــــهِ   

 

ــه     ــربٍ خرادلـ ــفّودِ شَـ ــكَّ في سَـ ــا شُـ  كَمَـ

 

 

 

ــائرٍ  ــةِ ثــــــ ــقَاهَا بطَعْنَــــــ ــادَرَ أشْــــــ  وبَــــــ

 

 فضَــــــرَّجَ بــــــالَمكنونِ دَفَّيــــــهِ فَاعِلُــــــه    

 

 

 

 فَـــــــاهُ ثـــــــانٍ، فاتَّقـــــــاهُ بروقِـــــــهِ   اوَوَ

 

ــلُهْ     ــا مَفَاصـ ــت نجيعًـ ــد مجَّـ ــرّ، وقـ  (1)فخـ

 
 :أن تكون كلمةيقتضي  من وجهة نظري  لهذا البيت  إن الشرح الأمثل

 القرون ةماها ضخمنيكون المقصود ؛ ففرةالكثرة والو ا يدل علىمم الروقِ( أجمّ)

في مواضع ، وقد استخدم الشاعر مؤنث هذه الصيغة تمامًا لا انعدامهاوقوّتها 

التي طالما  لوصف المرأة السمينة المكتنزةكثيرة ومتعددة من قصائده الشعريّة 

، أما (2)و)جماء العظام(، ، فقال: )جماء الحجوم(تغزَّل بنموذجها الجمالي

، (3)«النقي اللون»مةً لسياق القصيدة: ءفأنسب ما يكون من معانيه موا (دهْلقَا)

حدّ »أليق ما يكون من معانيها: )المميّز(، إذ يقال:  (، فإنالمحدّدكلمة: )وكذا 

لما اخترناه من تبعًا  الثور وعلى هذا النحو يكون  .(4)«الشيءَ من غيره: ميَّزه

 اومحدّدً امميزًنقي اللون؛ لكنه يبدو  ،ضخم القرون افتيًّ االمعاني المناسبة: ثورً

بعلامات تجعله لا يشابه غيره، وهذا ما يناسب أيضًا أسلوب الشاعر وطريقته 

                                           
كَمَا : يشكها طعنا بحد قرنه، يُسَفّدُهَا دعسًا بإبرةِ رَوْقِه، 211ص :يوان السلطان سليمان النبهانيد1 

لطخ  :فضَرَّجَ بالَمكنونِ دَفَّيهِكما شك الشاربون اللحم في أسياخ الشواء، شُكَّ في سَفّودِ شَربٍ خرادله: 

ن دماء الكلب باعتبار ما كانت عليه تلك الدماء وهي جنبيه بالدماء، ويجوز أن يكون المكنون مجازًا ع

مُكنونة )مخفية مستورة( في جسد الكلب قبل أن يريقها الثور، كما يجوز أن تكون كنايةً عن )قرن الثور( 

قذفت دمًا.   مجَّت نجيعًا:احتمى من أذاه بقرنه، اتقاه بروقه:  الذي اكتنَّ )سُتر وأُخفيَ( في جسد الكلب،

 رة إلى أننا استوفينا الشرح وأتممناه في هذه الأبيات )وفي غيرها من الأبيات مما سيأتي لاحقًا(ونود الإشا

 ؛ لأن بعضًا منها مما أغفل المحقق شرحه، أو مما شرحه بإيجاز شديد.  تبعًا لما فهمناه من الأبيات

   69، وص29السابق: ص: 2

 (. 24/3764مادة: )قهد( لسان العرب، )  3

 (. 10/799سابق، مادة: )حدد(، )ال 4



ن 
 المت  

ُ
ه(  )صفة

ُ
ه، وتحقيق

ُ
، وصنعَت   الشعريِّ

 

 

 

الشعريّة؛ فالشاعر طالما اتَّخذ من موضوعات الشعر الجاهليّ إسقاطات ورموزًا 

نقيًّا ومميّزًا؛ تدل على ذاته المنفردة المنتصرة على خصومه؛ ومن ثمّ يكون الثور 

 . متفرّدةًالتي يراها نقيّةً، ويراها مميزةً وذاته رمزية تعبر عن لأنه صورة 

بعض الأبيات وفقًا لما  أحيانًا  عدِّل يُنود الإشارة إلى أن المحقق  :وأخيًرا

ويذكر في الحاشية الأصل الذي كان عليه البيت قبل  يراه أصوب وأحسن

قق تقديم النص على الوجه الأجمل والأصوب؛ التعديل، وليست مهمة المح

صورةٍ على أقرب للديوان تقديمه أُسُّ عمله، وجوهرُ صنعتِهِ أن يكون وإنما 

ما يراه أصح وأجمل صوغ تركه عليه مؤلفه، ولا يصح للمحقق  اواقعيةٍ مم

جميلا؛ وإنما دقيقًا أو ذلك المتواتر ولو لم يكن  ؛المتواتر في النسخعِوضًا عن 

  في الحواشي، وخلاه ذمأصوب وأجملَ يه الإشارة إلى ما يراه يكف

على أنّ بعضًا مما ذكره المحقق مما عدَّله مما يستقيم به الشعر؛ فلا يُحْتَاج معه 

 إلى إعادة نظر أو تعديل، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: 

ــنُ الملي  ــكُ ابـــ ــا المليـــ ـــ وأنـــ  ــــ

 

ــ  ــل ــ ــوكهِمِ الَأمَاثِـ   (1)كِ إلى ملـ

 

 

 

، (2) «لنداءاذا في الأصل: )فيا ملوكهم( ولا معنى له»: المحقق وليق

فمن  كما ذكر المحقق  هي الأصل )يا ملوكهم الأماثل(ومادامت عبارة: 

الأصل ذلك يكون  ليس ثمة ما يمنع أنتواترت في جميع النسخ، والُمفتَرضِ أنها 

 النداء محذوفةًصحيحًا، وتكون الجملة الواردة بعد المتواتر في كل النسخ 

المُـقدّر بعد تأويل في شعر النبهاني(، فالمعنى وشائع ومتواتر )والحذف كثير 

                                           
 265ص،( 56( من القصيدة رقم: )18البيت رقم: )ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني،  1

  265ص،( 56( من القصيدة رقم: )18البيت رقم: )السابق،  2
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من  كم بحقٍّإن كان بين ؛أخبروني بما تفخرون به» :المحذوف: يا ملوكهم الأماثل

موجّه إلى أعدائه ومنافسيه من الملوك  على هذا النحو  والنداء . (1)«؟يماثلني

ساخرًا ممن يدّعي  بهذا التأويل  ه، ويكون البيت الذين ينازعونه ملك

دون أن تكون له مقومات الملك والرئاسة التي  ،المماثلة، ويطمح إلى المنافسة

 ذكرها الشاعر في صدر القصيدة. 

 قول الشاعر:  أيضًا  ومن الأبيات التي عدَّلها المُـحقّق 

ــومٍ غَ ــ (رَدِيَّ)لا تشــمَتَنَّ   الهم ق

 

 وكمـا تـدين تـدانُ    ى،صرفُ الرد 

 

 

 

 ،والردى هو الهلاك قوم(، رويَّالأصل: )لا تشتمن  في»يقول المُـحقّق: 

)روِيّ(  :، فقد جعل المحقق كلمة(2) «فيهوالموت يعمّ الناس جميعًا؛ فلا شماتة 

(، الردى أدركه )ميّت، ومعناها: )ردّي( :الواردة في أصول النسخ المخطوطة

، )تَشْمَتَنَّ(وهي الأصل في النسخ المخطوطة؛ جعلها: ( نَّمَتُشْ)تَكلمة: وجعل 

، فإنك أماتهم الموت موتِ أقوامٍفي  تْمَشْلا تَ» وفقًا لشرح المُـحقّق  والمعنى

 ركيكساقط و، وهذا كلام «ميت مثلهم

                                           
يقول المدرس  من الشائع والمقبول في اللغة حذف الجملة بعد استيفاء النداء للزجر والتهديد، كأن  1

لطالب يتحدث أثناء الشرح: يا فلان...، ثم يستأنف حديثه، والتقدير: يا فلان توقف عن الكلام. وقد 

في قول الله ورد الحذف دون تمام الجملة في أسمى كلام عربي وأعلاه، عنيتُ: كتاب الله عز وجلَّ، 

 كُلِّمَ أَوْ الْأَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُيِّرَتْ آنًاقُرْ أَنَّ وَلَوْ ﴿: تعالى في سورة الرعد )ولله المثل الأعلى(

، وقد حُذف جواب الشرط، وتقديره: )لكان هذا [31] الرعد:  ﴾جَمِيعًا الْأَمْرُ لِّلَّهِ بَل الْمَوْتَى بِهِ

التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامضالقرآن(، ويجوز أن يكون تقديره: )ما آمنوا به(، راجع تفسير: 

لجار الله الزمخشري، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  وعيون الأقاويل، في وجوه التأويل،

 (. 52-3/51م(، )1998هـ/1418وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى )

نظر ، وا349ص(، 74( من القصيدة )27البيت رقم ) ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني، 2

 ( في الصفحة نفسها. 27الحاشية رقم: )
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وعلى هذا ، (1)«الضعيف :الرَوِيّ هو»جاء في لسان العرب أن قد على أنه  

لا تشتم »: والشرح على هذا النحو يكون مقبولًا، ه في أصل يكون البيت 

وقد يكون )الموت( وفقًا لذلك المعنى موتًا  «.الضعيف من الناس وقد غاله الموت

 معنويًّا، أي: لا تشمت في ضعيف بلغ به الضعف مبلغَ الموت. مجازيًّا 

 قول الشاعر: قال تعليقًا على المُـحقّقَ  ومن الطريف أن

  صريعًا كأنيناكَرَّ هُخَفَ

 

 خضبتُ محيَّاهُ بـالعِظْلَم 

 
ولو قال في الشطر الثاني: )كأني خضبتُ محيَّاهُ بالعِظْلَم( »يقول المحقق: 

ليكون . وما يقترحه التنوخي (2)«لكان أقوى وأقوم، والعِظلم نَبات يُصبغ به

لتنوخي ا والظاهر أن ذاته هو عين المكتوبتعديلًا للمكتوب في ديوان الشاعر إنما 

ومن ثمَّ ضاعت الكلمة  عدَّل البيتَ في المتن، ونسيَ أنَّه عدَّلهقد  رحمه الله 

  الُمستبدَلة التي كانت موجودةً في الأصل المخطوط للديوان

ولهذا الذي ذكرته أحسب الديوان في حاجة ماسة إلى إعادة التحقيق، ولعل 

جديدةً فيها ما يسد نقص الديوان  الباحث المُـنقِّب الصبور يجد نسخةً مخطوطةً

 المطبوع، ولعله يجدها في المكتبات العامة أو الخاصة في عمان أو غيرها من البلدان

، وإذا لم يكن ثمة من عمان فيما خلا من الزمان الإفريقية التي كانت محكومةً

أضعف الإيمان إعادة طبع هذا الديوان في هيئة حسنة إن من نسخ مخطوطة ف

 .     ودقيق ة، مع شرح وافٍ، وضبطٍ صحيحمُنَسَّق

                                           
 . (20/1786)مادة: )روي(، ، لسان العرب1

، وانظر 309ص(، 67( من القصيدة )54البيت رقم )ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 2

 ( في الصفحة نفسها. 54الحاشية رقم: )
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وفي الديوان المُـحقق سبع بقيت الإشارة إلى محتوى الديوان في جملته. 

عة والعشرة، ؛ أقلها مقطوعات تدور أبياتها ما بين الأرب(1) قصيدةًوسبعون 

العشرين، وقد تصل إلى الخمسين، والستين،  تفوقأبياتها  وأغلبها قصائد طويلة

؛ فضلًا عن (2) ( بيتًا2817لسبعين أحيانًا، وجملة الأبيات: )وتتجاوز ا

، (4) المُـسَمَّطاتوهي من شعر   (3) إليهإن صحت نسبتها  القصيدة الأخيرة 

( دورًا، في كل دور خمسة أشطر.31وقد عدها محقق الديوان )

الطويل، وهو ثلثُ شعره تقريبًا، إذ بحر والبحر الغالب على شعره هو 

فيه خمسٌ وعشرون قصيدةً، يليه الكامل الذي نُظِمت فيه تسع عشرة  نُظِمت

قصيدةً، ثم الوافر؛ ومنه عشر قصائد، فالبسيط الذي نُظمت فيه تسع قصائد، 

                                           
وهي (، 13سم القصيدة الرابعة عشرة برقم )قصيدةً، وقد أخطأ في و 76عد التنوخي محقق الديوان  1

( مرتين، وتكرر هذا الخطأ عينه في طبعة عُمَان الثانية التي بين يديّ، 13فتكرر رقم )الرابعة عشرة، 

سيكون موجودًا في الطبعة الأولى  بطبيعة الحال  وهي مُـصوّرة من الطبعة الدمشقية، وهذا الخطأ  

ب( للأخيرة؛ -13أ( لأولاهما، و)-13بعدِّهما ) ما بعد فيالأسبق، وسنميز القصيدتين 

لكي لا نخالف ما عدّه المحقق إذا أشرنا إلى رقم القصيدة.  

، وفي الديوان أرجوزتان، أولاهما هي ابيتً 2791عدد الأبيات وفقًا لطبعة دمشق )وكذا طبعة عمان(  2

لبحر الكامل، ولم يصحح المحقق هذا أخطأ ناسخ الديوان حين نسبها ، وقد ( 14القصيدة رقم: )

في الكامل وغيره من البحور التامة التام ، والشطر في الرجز المشطور بمثابة البيت ابيتً 17الخطأ، فعدها 

( وعددها 59( بيتًا، أما الثانية فهي القصيدة رقم: )34) تبعًا لذلك البيت ذات الشطرين، فهي 

ا أرجوزة مشطورة الأبيات، كل شطر بمثابة بيت، ولذا فهي في بيتًا، والصواب أنه 40عند التنوخي 

( بيتًا.  80عدّي )

تشك الدكتورة سعيدة الفارسي في نسبة هذه القصيدة للشاعر، وتراها مُقحمةً على ديوانه، ولها تأويل  3

  490-479، صالعصر الذهبي للشعر في عمانوجيه ومقبول في هذا الشأن، راجع كتابها: 

سمط في الشعر قصيدة تتألف من مقاطع أو )أدوار(، وكل مقطع أو )دور( يتألف من أربعة أشطر أو الم 4

مع اتحاده فيها مع الشطور  ،أكثر تتفق في القافية، ما عدا الشطر الأخير، فهو يستقل بقافية مختلفة

، جم مصطلحات الأدبمعالأخيرة الأخرى في جميع المقاطع أو )الأدوار(. انظر مادة: المُـسمَّطات في: 

، والدور في المسمطات يكافئ 334م(، ص1994هـ/1414مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، )

( دورًا.  31البيت الشعري في القصيدة، ولذا نقول: إن هذه المسمطة تتكون من )
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فالمتقارب ومنه ست قصائد، وله ثلاث قصائد من الرجز، ومثلها من الرمل، 

 . (1)وقصيدة واحدة فقط في كل من: الخفيف والمديد والمتدارك

قصائد الديوان جاء رويُّ قوافيها على ثلاثة عشر حرفًا فقط من حروف و

)الألف المقصورة، ب، ت، ج، ح، د، ز، س، ع، ق، ل، الهجاء: هي: 

، والقصيدة الأخيرة مسمطة متعددة القوافي، ومن الغريب ألا يستوفي م، ن(

لشعري النبهاني إلا هذا العدد من أحرف الروي، وهو شاعر كبير ملم بالتراث ا

إلماما واسعًا، والغريب ألا نجد في بعض أحرف الروي مما ذكرناه إلا قصيدةً 

 . (2)أو قصيدتين، وهذا كله مما يرجح ضياع كثير من قصائد ديوانهواحدةً 

)الفخر(، وتأتي من  :الديوان أغراض شعرية متعددة، أبرزها وعلى رأسهاوفي 

والهجاء والقنص، والرثاء.. إلخ؛  بعد ذلك أغراض كثيرة متنوعة، كالغزل والحكمة

سبت الأغراض الأخرى فروعًا منه، الفخر أبرز ما في الديوان، ولو حُ»على أن 

، (3)«وامتدادًا له، ومعاني لكونه سلطانًا ابن سلطان؛ لأمكن أن تعد الديوان كله فخرًا

ان سلطته إعلامية ودعائية تُثَبّت أرك وسيلة»الشعر عنده بمثابة ولا مشاحة في ذلك، ف

 . (4)«السياسية والمعنوية، وتخدم طموحاته في السؤدد والسيادة

                                           
ة ثلاث ما ذكرناه في موضع سابق من أن ناسخ الديوان قد أخطأ في نسب هنا  وضعنا في الاعتبار  1

58( ص1قصائد إلى بحورها، راجع الحاشية رقم )

   53، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمانراجع:  2

60، د. علي جواد، صسليمان النبهاني، شاعر من عصر النباهنة 3

مان، الطبعة الأولى، العاني، وزارة التراث القومي والثقافة، ع ر، د. نزاالنبهاني بين الإبداع والابتداع 4

43م(، ص1993هـ/1413)



  

 

 

 

 

 

❏ الثالثالمدخل  ❏

 اءُرَجْوالِإ جُهَنْالَم  

 

 

             



 
  

 

 

 



 )المنهج والإجراء( 

 69   

مرت الجهود النقدية العربية في تعاملها مع النصوص الشعرية بمراحل 

 العصر في متعددة؛ بدأت بالتصنيف والشرح والتأصيل البلاغي؛ وانتهت 

وكانت أبرز الأدوات وأكثرها تطبيقًا:  ة،إلى استيراد أدوات نقدية غربيّالحالي

استنادًا و ،المناهج اللسانية الشكليّة التي تستنطق النص اعتمادًا على بنيته الداخلية

، ومن ثم انتقلت المعالجة «لا شيء خارج النص»بدعوى أنه  ؛تكوينه الفنيإلى 

ارتباط النص بمحيطه »و ،«أصالة المقصديّة»و ،«المعنىمركزية »النقدية من 

 . «موت المؤلف»ما يُسمّى:  :إلى« الاجتماعي وظروفه التاريخية والسياسية والفنيّة

على أن هذه المناهج الشكلية عزلت النص في قراءات مُغلقةٍ تُعَوّل في جلّ 

غال المضمون، وظلت اهتمامها على التكوين الجمالي والبناء الفني دون اعتبار لاشت

سُطلةَ النص القائمة على توصيل »نافيةً  في اشتغالها النقدي على أيدي الدارسين

، وتعدد التأويل المعنى تَفَلُّتِأدّى ذلك كله إلى من ثمّ و ،(1) «ماإلى حد معنى ملزم 

يها تمامًا اكتفاءً بالخصائص الجمالية الُمطلقة، وتعويلًا عل أو احتجابه بشكل لا نهائي،

الاعتبار لمضمون النص وسياقه التاريخي والسياسي  على أنه قد أعيد. لوحدها

والاجتماعي والديني.. إلخ، أو بمعنى أشمل لسياقه الثقافي العام مع ظهور النقد 

متنوعة منها: مارسات علميّة بمومتأثرًا وقد كان ظهور النقد الثقافي مسبوقًا  الثقافي.

الجديدة(، وكل تلك الاتجاهات  (2)يّةاندية الثقافية، والتاريخ)الدراسات الثقافية، والما

                                           
، د. عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة الصادرة عن المجلس الخروج من التيه، دراسة في سُلطة النص 1

 302م(، ص: 2003هـ/1423الوطني للثقافة والفنون، الكويت، )

النسب؛ ولذا كدتُ أستبدل بها  مجافيةً للفصاحة بإقحام حرف النون قبل ياء )تاريخانية(تبدو كلمة  2

واتّخاذها مصطلحًا، ووجود سوابق مقبولة على غرارها مثل:  )تاريخانية(لولا شيوع:  تاريخية(كلمة: )

(، وكذا وجود سوابق تراثية مسموعة ومتداولة في إقحام حرف على ياء النسب، الروسية )الشكلانية

 ←)يُتْبَع( 



 المدخل الثالث 

 

 

 

الخلاف مع الآخر، )من قبيل: ليست أدبيةً في جملتها، كانت مشغولةً بقضايا 

، ومجال (مقابل الرسميفي والمعارضة، ونقض السائد المهيمن، والاهتمام بالهامشي 

كافة المستويات )الأدبية  اشتغالها هو كل ما يعبر عن الثقافة بمعناها الواسع على

 .(1)وغيرها(، دون التقيد بما تفرضه السلطة، أو الخضوع للثقافة الرسمية

، غاياته كانت أشبه ما تكون باتجاه فكري عام ات العلميّةعلى أن هذه الممارس

قد يغدو في هذا السياق دراسة الثقافة الإنسانية في صورها المتعددة، والأدب 

قيمته ل بعينها، فلا هو غاية في حد ذاته، ولا هو مقصودٌ ثقافةً مجرد وثيقة تعكس

ذه الدراسات في توجهاتها ه ؛ لكنعلى وجه الخصوصالأدبيّة والجمالية الفنيّة 

النقد الثقافي عندما كانت إرهاصًا قويًّا لظهور ما يُعرف ب مع ذلك كله   الجديدة 

ت محددة على المستويين: المعرفي سما» ت المعالجة النقدية في هذا المضماراكتسب

عن غيره من أنواع النقد منذ بداية التسعينيات من  من ثم  لتفصله  والمنهجي

  .(2) «البحثالقرن الماضي؛ بوصفه لونًا مستقلًا من ألوان 

                                                                                                   
لى أنه لا بأس من استخدام هذه الصيغة في النسب في النسب إلى مدينة: )مرو(، ع)مروزِيّ( كقولهم: 

؛ باعتبار التاريخية منهج بحث علمي في التاريخ، واعتبار التاريخانية )تاريخانية(و )تاريخية(للتفرقة بين: 

مذهبًا فلسفيًّا يرى: حتمية تأثير التاريخ القديم على سلوك الشعوب العصرية وسيرورة الأحداث 

مفهوم التاريخ )المفاهيم والمذاهب، والمفاهيم بين المصطلحين في كتاب: الجديدة، راجع التفرقة 

عبد الله العرويّ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة  والأصول(،

  349-348م(. ص2005هـ/1425)

ميمي وسحر كاظم، مجلة عبد الله الت، سيرورة النقد الثقافي عند الغربللوقوف على التفاصيل كاملةً راجع:  1

 184-159ص ،م( 2014، العدد الأول، )فبراير 22جامعة بابل للعلوم الإنسانيّة )العراق(، المجلد 

، د. ميجان الرويلي، و د. سعد البازعي، المركز الثقافي دليل الناقد الأدبيضمن: )النقد الثقافي(  مادة: 2

306م(، ص2002العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، )
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فإذا انتقلنا إلى الجانب العربي فإننا واجدون ما يصعب إحصاؤه من 

قبل  لثقافة ودورها في تكوين الأبنية الأدبيةالدراسات الأدبية التي تستلهم أثر ا

وشيوع استخدامه باعتباره منهجًا لقراءة النصوص  التعريف المنهجي بالنقد الثقافي

؛ لكن المحاولة الأهم والأبرز لتَبَنِّي النقد الثقافي بمفهومه الغربي كانت الأدبية

لثقافي قراءة في الأنساق النقد اللناقد السعودي عبد الله الغذامي، بدايةً من كتابه: 

م(، وقد عرض في كتابه بعضًا من تطورات 2000هـ/1420)الثقافية العربية 

ى مقولات الناقد الأمريكي فينسينت نَّبَالفكر الغربي وصولًا إلى النقد الثقافي، وتَ

 . (1)ليتش 

من  خير يعلن الغذامي موت النقد الأدبي لصالح النقد الثقافي، فهذا الأ

يفترض أن للنص أنساقًا ثقافيةً مُعلنةً من ثمّ ليس معنيًّا بالأدبية، ووجهة نظره 

وأخرى مُضمرة، وأن المضمر مناقض تمامًا لما هو مُعلن، وأن الأنساق الثقافية 

المُـضمرة تتوسل بالجمالي لتمرير )القبيح(، ومن ثم يوظِّف الغذاميّ آليةً منهجيةً 

)الوظيفة النسقية(  :اق القبيحة داخل الأدب العربي، ويضيفللكشف عن الأنس

، ويعيد صوغ إلى أدوات التواصل التي ابتكرها جاكوبسون 

وقد جوبه  .(2)الجديدالمصطلحات اللغوية والبلاغية القديمة لتناسب الدرس الثقافي 

تفنيدات، والعتراضات الغذامي بكثير من الاالنقدي بصورته التي قدمها شروع الم

 منها على سبيل المثال: 

                                           
: ص: ، د. ميجان الرويلي، و د. سعد البازعيدليل الناقد الأدبيضمن: )النقد الثقافي(  مادة:انظر:  1

309 
، د. عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافية العربيةراجع:  2

 89-57م(،  ص2005هـ/1425البيضاء، الطبعة الثالثة )
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استبعاد الأدبية؛ مع أنَّ ثمة تعسُّف غير مُبرَّر في  من ناحية التنظر: -

لخطاب الثقافي لا يتحقق وجوده بانفصامه عن جماليات اللغة »

والمعنى في النصوص الشعرية، وإنما يكتسب صفته الثقافية بفعل 

.(1)«رة فيهالسياقات الجمالية والقيم الاجتماعية المنصه

الأنساق لماذا يُفترض أن تكون  ومن ناحية الأنساق المضمرة: -

فالنظرة الموضوعية تقول: إن »؛ الدوام؟على  قبيحةًالمضمرة 

ذات أبعاد  بحسب النصوص الشعرية  ثقافة الإنسان العربي 

جمالية، يعتمد تحديدها على طبيعة النص، أخرى و ،قبحية

(2)«وممكناته اللغوية

لما كان الغذامي معنيًّا بالجانب  ناحية التطبيق الدراسي:ومن  -

 دأنه يتعمّ -على الجانب التطبيقي  القبيح دون سواه لوحظ 

تحتاج إلى كثير من الجهد الانتقائية المغرضة، ويُجري أحكامًا 

 .(3)لإثبات صحتها

                                           
ليمات، المؤسسة العربية للدراسات ، د. يوسف عالشعر الجاهلي نموذجًا -جماليات التحليل الثقافي1 

 35م(، ص2004هـ/1424والنشر، بيروت، الطبعة الأولى  )

، د. أحمد جمال المرازيق، مجلة جامعة تبوك النقد الثقافي مفاتيح جديدة في قراءة النصوص الشعرية 2

ول، )رجب السعودية(، المجلد الأول، العدد الأ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، )جامعة تبوك 

220م(، ص2021هـ/مارس 1442

، د. نقد أدبي أم نقد ثقافيانظر: تعقيب الدكتور عبد النبي اصطيف على مشروع الغذامي في كتاب:  3

، 176م(. ص2004هـ/1424د. عبد النبي اصطيف، دار الفكر، دمشق، )عبد الله الغذامي

 ، د. ميجان الرويلي، و د. سعد البازعي،الأدبي دليل الناقدضمن: )النقد الثقافي(  مادة:وانظر أيضًا: 

 311-310ص
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هو الحجر الذي حرَّك الماء الراكد، واستطاع  إذن  كان مشروع الغذامي 

تجاوز هذا المشروع بأعمال نقدية تطبيقية لا تقلل من قيمة  فيما بعد لنقاد ا

الجمالي، ولا تقف عند المضمر القبيح؛ وتحوّل النقد الثقافي إلى أداة تعيد 

إلى رصد التفاعل بين تسعى »جديدة  قراءاتاكتشاف النصوص الأدبية من خلال 

فتنطلق من الخلفية الثقافية  مرجعية النص الثقافية والوعي الفردي للمبدع؛

؛ للنص، مرورًا بتأويل مقاصد المبدع ووعيه، وانتهاءً بدور )القارئ/الناقد(

حيث ينفتح المجال أمامه لتأويل العلاقة بين دور )المفهوم دلاليًا وجماليًّا( داخل 

النص، و)دوره الاجتماعي في الثقافة(، وإبراز قيمته الإنسانية في تشكيل 

 .(1)«قدي الثقافيالخطاب الن

أن إجراء آليات )النقد الثقافي( هي   كما ذكرتُ في المقدمة وقد رأيتُ 

فقد بدا لي من خلال قراءة ديوانه أن السبيل الأنجع لقراءة ديوان النبهاني؛ 

متعاديتين تعيشان متناقضتين ويعكس صراعًا بين ثقافتين  في جملته  الديوان 

، وينتصر لها، نهما من يؤيدها ويتعصب لهافي زمن واحد، ولكل واحدة م

 ويحاول تقويض نقيضها: 

طبيعة الثقافة التي يمثلها الشاعر، وهي تُعبّر عن  :أولاهما  -

حكم النباهنة المؤيَّد بالعصبيّة القبليّة، الممارسة السياسية في 

أسلوبًا مغايرًا »سلك النباهنة فقد  ؛والمنفتح على الحضارة الدنيوية

                                           
، د. عبد الفتاح أحمد يوسف، مجلة استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي، نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية 1

)شعبان  1، العدد 36م  ،الكويت( -عالم الفكر )المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

164(، صم2007هـ/ سبتمبر 1428
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مال بنو  فقدئمة الذين اتصفوا بالزهد والتقشف، لأسلوب الأ

.(1)«والفخامة والرفاهية نبهان إلى حياة الترف

حكم الأئمة الإباضيّة، وهم الثقافة التي يقوم عليها  :خرىوالُأ -

يتميزون عن المذاهب الأخرى في نفي كل شرط يوحي بالتعصب إلى »

فضلًا عن الطابع ، (2) «الجنسالقبيلة، أو الجماعة، أو الفرقة، أو 

 الديني الذي يهيمن على أسلوب الحياة العام في دولتهم وبين رعيتهم؛

  . خلافًا لثقافة النباهنة الدنيوية ويدعوهم إلى ممارسة الزهد والتقشّف

مجموعة من الصفات الُخلُقِيّة، والقيم الاجتماعيّة، التي » إن الثقافة هي:

هي العلاقة التي تربط سلوكه   شعوريًّا لاتؤثر في الفرد منذ ولادته، وتُصبح 

، والثقافة السياسية على وجه (3)«بأسلوب الحياة في الوسط الذي وُلِد فيه

القيم والمعتقدات والأفكار والممارسات التي وُجِدت في »ماثلة في الخصوص 

، وقد ورث النبهاني (4)«الجماعات التي تقوم بدور في التنظيم السياسي للمجتمع

لافه ثقافة السيادة والزعامة التي تربى عليها وأُعِدّ لها، وهي تتضمن عن أس

                                           
 30، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان 1

، د. محمد صالح ناصر، دار ناصر للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة منهج الدعوة عند الإباضيّة( 2)

235م(، ص2013هـ/1434الخامسة، )

دمشق، الطبعة الرابعة -، مالك بن نبي، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكرمشكلة الثقافة 3

  74م(، ص1984هـ/1404)

، آرثر إيزابرجر، ترجمة: وفاء رمضان، وإبراهيم النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية 4

 113م(، ص2003بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى )
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أسلوبًا متميزًا في الحكم وسوس الرعيّة، ونمطًا مغايرًا للحياة، وفكرًا مختلفًا عن 

 . الفكر المنافس

في نسق الاجتماعية الدنيويّة( الثقافة السياسية )وكذا وقد تجلَّت هذه الثقافة 

ن خلالها ويعبّر عنها، وهو )نسق البطولة(، وهو نسق ممتد شعريّ كبير يتشكل م

 ،وشاعرًا ،فارسًا :فهو البطليتراءى في كل قصائد الديوان بأشكال مختلفة؛ 

ملكًا سلطانًا  :ومن بعدُ حسيبًا نسيبًا، ومن قبلُو ،سيدًاقائدًا وعاشقًا، و

مفهومه ومفهوم  ( فيوالجامع في الأمر هو الطموح في أن يكون )البطلَ»وزعيمًا؛ 

 .(1)«مجتمعه، وفي خلاصة النظر في التاريخ، وفي عناصر البقاء والذكر

يستخدم فيه النبهاني شعره ليكونَ إن ديوان النبهاني يمثل حراكًا اجتماعيًّا 

وسيلةً إعلاميةً ودعائيةً تُثَبّت أركان سلطته السياسية والمعنوية، وتخدم طموحاته »

؛ لأن الصراع )حادثةً ثقافيةً(يمكن اعتباره: ولذا  ،(2)«في السؤدد والسيادة

، وسعي إلى (صراع أفكار) السياسي ليس صراعًا عسكريًا خالصًا بقدر ما هو

 الهيمنة يدور بين ثقافتين مختلفتين.

ونحن بصدد  بدايةً  على أن ثمة احترازات منهجيّة إجرائيّة نود التنبيه إليها 

 ؛من النصوص الأدبية تُعلن أنساقًا ثقافيةً بارزةً الدراسة؛ فغير منكور أن بعضًا

مطمورةً لأسباب نفسية أو اجتماعية؛ لأن المبدع له مواقف خبيئةً ي أخرى وتُبْقِ

لا »فكريّة وعاطفيّة من الثقافة التي يتبناها أو يجابهها، وهو في كل الأحوال 

                                           
73جواد، ص ، د. عليشاعر من عصر النباهنة-سليمان النبهاني 1

43، د. نزار العاني، صالنبهاني بين الإبداع والابتداع 2 
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، وتسيطر على يستطيع الخلاص منها، أو الفكاك من تأثيرها، بل تترسخ في ذهنه

لكننا نتحرز من الوقوف بالنقد الثقافي عند هذه المهمة واعتبارها  ؛(1)«تفكيره

الهدف الأوحد، لأن ثمةَ من النصوص ما يعلن صراحةً ودون مواربةٍ عن موقفه 

يجابهها، ويقدم من تلك التي أو  ،الفكري والوجداني من الثقافة التي ينتمي إليها

؛ لا مجال للإضمار فيها صريحةًمُعْلَنَةً  ثقافيّةً ا نسقيّةًخلال النص الأدبي أبعادً

على الأخص ، والدراسة جديرة بالتأمل  أيضًا  وهذه الأنساق الُمعلنة إنما هي 

 الُمعلن. اصطُنِعت لتمرير الموقف الثقافي لتبنيها جماليات أدبية 

للمُعلن المضمر النسقيّ ناقضًا وناسخًا وعلى جانب آخر لا ننكر اعتبار 

، لكن ذلك ليس لازمًا على الدوام، ولا مطردًا في كل (2)ضه ويهدمهالظاهر يقوِّ

الأحوال؛ فالمضمر النسقي قد يكون نتيجةً يُتَوَصَّل إليها من خلال إدراك تبعيَّته لما 

إلى المضمر الناتج عنه،  بالضرورة  هو مُعلن وظاهر، والنسق الُمعلن يقودنا 

)صريحة لى سبيل المثال لا نجد في ديوان النبهاني أي إشارة والمترتب عليه؛ فع

كتساب لا نكاد نجد دعوةً جهريّةً مباشرةً لاو ،شد الجماهيرتطلب ح مباشرة(

لم يتعرض »الرأي العام بلغتنا العصرية(، كما أنه  الاستحواذ على و)أالولاء 

ه ولأسرته صراحةً للأئمة، ولم يفخر عليهم، مقابل ما يضمرون أو يعلنون ل

، لكن الرغبة في الاستحواذ على الجمهور (3)«كلها من كراهية ونكران شرعيّة

                                           
، د. أحمد جمال المرازيق، مجلة جامعة تبوك النقد الثقافي مفاتيح جديدة في قراءة النصوص الشعرية 1

220)العدد المشار إليه سابقًا(، ص

، وجدير بالذكر أن هذا 78-77في، صهذا ما يراه د. عبد الله الغذامي، انظر كتابه: النقد الثقا 2

موقف أغلب الدارسين أيضًا. 

60شاعر من عصر النباهنة، د. علي جواد، ص-سليمان النبهاني 3
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شرعية فكريّة ثقافية تدعم حكمه هي المضمر الذي  تثبيتواكتساب تأييدهم و

قيم في كل شعره، فالبطولة عنده تتأسس على  الُمعلنيترتب على )نسق البطولة( 

الجماهير، والبطولة  الاستحواذ علىشأنه ؛ وكل ذلك من يتبناها المجتمع إنسانية

ولا هو ناسخٌ الجماهير؛  اكتساب تأييدللرغبة في مقوّضًا ليست نقيضًا الُمعلَنَة 

 تبعةً من تبعاتها.   ذلك كلهوإنما يكون لها؛ 

النقد الثقافي يعتمد على كثير من المعارف، و يعمل وأخيًرا: إذا كان 

قي، والاقتصادي، والسياسي، والتاريخي، متوسلًا في ذلك باللغوي، والأخلا»

والفلسفي، والقانوني، والتربوي، والُأسريّ، والدينّي، وكذلك بالمعتقدات 

إذا ، و(1)«الجمالية، والطبقية، والتمثلات الفاعلة في الأعمال الثقافية، وأنشطتها

نتوسل بالنص لنكشف عبره حيل »من الدراسة الثقافية أن الُمعلن الهدف كان 

التي تقيمها الدراسات  من قبيل المنهجيةفليس ، (2)«قافة في تمرير أنساقهاالث

تضخيم دور الحواشي الاجتماعية والتاريخية التي يُستعان بها في فهم  :الأدبيّة

الإطار الثقافي، ومن ثمّ تحويل النص الأدبي إلى )وثيقة( فكرية لرصد آفات 

غايتنا    أول الأمر وآخره في المجتمع أو مزاياه، وإنما نحن دارسو أدب

الكشف  على الوجه المنهجيّ هوعملنا به يتحقق وأمثل ما  ؛ومقصدنا هو الأدب

بناءً على عن الخصوصية الفنيّة التي يتميز بها النص الأدبي في المقام الأول، و

في بُعْديها المعلن في سياقها الثقافي، والقيمة النسقية الاجتماعية ذلك كله ف

                                           
فنسنت. ب. ليتش، ترجمة: د. هشام زغلول، المركز النقد الثقافي، النظرية الأدبية وما بعد البنيوية،  1

28، ص: م(2022هـ/1444)القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى 

 39اصطيف، ص، عبد الله الغذامينقد أدبي أم نقد ثقافي 2
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ليست هي الغاية؛  ووفقًا لرؤيتي من وجهة نظري  لى حدٍّ سواء عوالمضمر 

نتذرع بها  ذريعةٌو ووسيلةٌ أداةٌ نحن دارسي الأدب  وإنما وهي بالنسبة لنا

 . للكشف عن أبعاد جديدة في النص الأدبي، ولتقرأه قراءةً مختلفةً

دية؛ من استيراد المناهج النق طبعًا  لا بأس وعلى جانب آخر نقول: 

 حذوَ القُذَّة بالقُذّةالتامة التبعيّة لا يقتضي و ،الالتزام الُمطلقلكن ذلك لا يوجبُ 

اكتشاف نظرية جديدة أو أصيلة »فالدعوة إلى تطوير نظرية أدبية عربية لا يعني 

أننا في اتصالنا بالآخر الثقافي يجب ألا ننسى  بالضبط  بالكامل، إن ما نعنيه 

يتفق  اتساقًا مع انتماءاته الثقافية س كل ما ينتجه الآخر الاختلاف، وأنه لي

 .(1)«مع الانتماءات والولاءات التي تفرضها الثقافة العربية

غالبًا ما يبدلون »وإذا كان أصحاب النظريات النقدية الغربية أنفسهم  

أتباع نظريات معينة  أفكارهم على مر السنين..؛ كذلك كثيًرا ما يخالف بعضُ

، فما الذي (2)«رين الأصليين في طريقة تفسير بعض الاصطلاحات والمفاهيمالمنظ

وتعديلها لتتوافق مع  ،المستوردةمن إعادة صوغ النظرية  نحن العرب  يمنعنا 

 ظروفنا وثقافتنا وطبيعة أدبنا العربي

                                           
278، د. عبد العزيز حمودة، صالخروج من التيه، دراسة في سُلطة النص 1

، آرثر إيزابرجر، ترجمة: وفاء رمضان، وإبراهيم النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية 2

36ي،  صبسطاويس
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في )الأنساق الثقافية العربية( بالبطولة، فالزعيم القائد هو ارتبطت الزعامة 

)البطل( الذي يقبض على زمام الأمور، ويهيمن على السلطة بكافة السبل، 

على أنَّ المهمّة تَتَفاقم صعوبةً حين يكون العرش مهددًا وموصومًا بعدمِ الشرعيّة 

جَرَوَا »أنّهم  لتاريخ كما تناقلت كتب ا والتجاوز، فالشائع عن حكام النباهنة 

سليمان السلطان ، و(1)«على ما تشتهي أنفسهم، وحكموا بخلاف ما أنزل الله

بالقهر »تمكَّن سلطانه أنّه   على وجه الخصوص  من بينهم يُشاع عنه النبهاني 

 .(2)«والجبريّة مُتغلبًا على من تحته بالسُطلة

وأحداثًا تاريخيّةً وقائع  ولا تذكر كتب التاريخ )وهي متأخرة في الزمان( 

، ولا تدعم مقولاتها التعميمية بأسانيد المُـرسَلَةَ بعينها تؤكد تلك الأخبار العامة

الذي يتهم الحكم النبهاني شمولية هذا القول  :موثَّقة، والإشكالية اللافتة هي

تجاوز الأحكام يصمه ب)بشكل عام، وعبر كل عصوره( بالجبريّة والتسلّط، و

 ء لحاكم واحد عبر القرون الطويلة التي امتد فيها حكمهم؛دون استثنا الشرعيّة

تجاه )فئة سياسية( بعينها، أو  مما يرجِّح ممارسة الكيد السياسي بإطلاق الشائعات

 لنقل: )فئة سياسية تمثل تيارًا ثقافيًّا مناقضًا ومعاديًّا(. 

. وربما تضمنت العُنف الثقافي(ممارسة )والشائعات تُعدّ نوعًا من أنواع 

 تميل بطابعها  الشائعة بعض الحقائق؛ لكن  قطعًا الشائعات 

إذ يكفي وجود بعض وإطلاق الأحكام بشكل عشوائي مُرسل، إلى التعميم، 

                                           
 (. 1/368، نور الدين السالمي، )تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان 1

(.  1/378، )السابق 2



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

الأفراد السيئين في جماعة ما لكي توصف الجماعة كلها بكونها جماعةً سيئةً 

 .(1)مرفوضةً من المجتمع 

وّق بشائعات تفرض طَمقاليد الحكم وهو مُ إذن  النبهاني تولى سليمان 

أحكامًا مُسبقةً، وقد يكون في وسعه تثبيت دعائم مُلكه بالقوة العسكريّة؛ لكن 

الأفكار، وإنما تكون الفاعليّة في تثبيت  القوة العسكريّة ليس في وسعها قَمعُ

ثقافة مناهضة(، )أفكار مضادة(، ومحاولة إضفاء الشرعيّة من خلال ترسيخ )

وكل ذلك من خلال الشعر، وهو )وسيلة إعلامية فعَّالة( يمكن توظيفها 

 للاستحواذ الثقافي. 

 ،القائمة على البطولة(السلطان )زعامة  :تهدف الشائعة إلى خلخلة صورة

سياسيًّا فهو )باعتباره أو عند رعاياهم، ومن ثمّ  ،على الأقل عند خصومه

الشائعة ببث تلك يحاولُ تثبيط دمة مصلحته السياسية( شاعرًا يوظّف شعره في خو

أثر  في ذلك كله  في شعره، وهو يقتفي بشكل كثيف  (صورة البطولة)

، وتلك البطولة في تراثنا صورة مثالية للبطلل هالموروث الشعريّ العربي في صنع

مَّن لتتض ؛لوحدِهَا المعارك الحربيّة ةبطول بطبيعة الحال  تتجاوز  العربيّ

صبره في و ،مه وغضبهلْيجعل صاحبه متزنًا في حِ ،جانبًا نفسيًّا سويًّا)إضافةً إليها( 

جانبًا خُلقيًّا يتطلع إلى المثل الرفيعة التي يقرها المجتمع وتتضمن على الشدائد، 

                                           
، آرثر إيزابرجر، ترجمة: وفاء رمضان، وإبراهيم النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةانظر:  1

219بسطاويسي، ص
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، وقد تواترت هذه الصورة في ديوانه كاملًا، وانعكست من بين كل (1)ويُكبرها

واتر هذه القضيّة وكثافة حضورها في شعره بعض وقد دعا تموضوعاته، 

 . (2)«ديوان هذا الشاعر قصيدةً واحدةً»الدراسين إلى اعتبار 

مُحاولًا تمريرها  ،إلى تثبيت صورة البطل الزعيم إذن  يهدف الشاعر 

على  قائمةٌ فرديّةٌ مَلَكِيّةٌ زعامةٌ :وقوامهاوفي ثناياها عناصر )ثقافته الدنيويّة( 

النظام الاجتماعي قائمًا » ة القَبَليّة، وهو بذلك يواجه ثقافةً مضادةً ترىالعصبيّ

 .(3)«على الجماعيّة أولًا وقبل كل شيء، فالزعامة الفرديّة لا وجود لها

مكان بطولة  (البطل الفرد)بإحلال  )صورة البطولة الجماعية(وتقويض  

قبوله لا يتسنى قد ( المجتمعيّ )أو على الأقل تسويغ قبول البطولة الفرديّة

من خلال التآلف مع المجتمع،  (إدماج الفردي في الجماعي)دون والتسليم به 

من خلال الشعري الجماليّ وحمولاته  النقيض(الفرديّ وتمرير هذا )النسق الثقافي 

أخطر حيل الثقافة »وهو في هذا الصدد يتوسل بالجمالية الأدبيّة التي تُعدُّ الثقافية، 

  (5) ، وذلك من خلال صور متعددة، فيما يلي بيانها:(4)«اقها وإدامتهالتمرير أنس

 

                                           
ار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، ، د. شوقي ضيف، دالبطولة في الشعر العربيانظر:  1

 15-14صم(، 1984هـ/1404)

19، د. نزار العاني، صالنبهاني بين الإبداع والابتداع 2 

241، د. محمد صالح ناصر، صمنهج الدعوة عند الإباضيّة( 3)

 78، د. عبد الله الغذامي، صالنقد الثقافي 4

لة تمامًا في ثنايا الموضوع الواحد والقصيدة الواحدة؛ لكننا نود الإشارة إلى أن هذه الصور متداخ 5 

لمقتضيات الدراسة والتحليل نحاول أن نقدّم كل صورة منها على حدةٍ.  
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 اصطناع )الأصالة الثقافيّة(: أولًا:

 ؛اصطناع )الأصالة الثقافية( من صور التمكين في المجتمع المحافظ المتدين

)الغطاء الثقافي( الذي يمكن من خلاله تمرير المُـضمرات، وأصالة  :بمثابة الأصالةف

ثناياها كل الأنساق الفرعية المنبثقة من )نسق  بينتطوي  في حد ذاتها  ة الثقاف

يرتفع به البطل »إلخ مما ،والنجدة ... ،والشجاعة ،والكرم ،البطولة( كالفروسية

وهذا كله مما ، (1)«عمّن حوله من الناس ارتفاعًا يملأ نفوسهم له إجلالًا وإكبارًا

 (الأصالة الفنيّة)التعبير عن  ذا المضمار في ه غير أننا نود يشيع في شعره؛ 

على وجه الخصوص؛ لأن الأصالة الفنية هي المدخل الأوسع الذي يتضمن كل 

 . بين ثناياه القضايا المطروحة

يكون المجتمع ثقافة المجتمع المُـحافظ هي ثقافة أصوليّة تَبَعِيّة مورثة؛ ولذا 

ليدي، والأرجح أن تكون القصيدة الجاهلية إلى إكبار التق أَمْيَلَ المُـحافظ المتديّن

عنده هي النموذج الجمالي الأمثل، لتعبيرها عن أصالة الانتماء إلى العروبة 

والإسلام، ولذا يكون )اصطناع الأصالة الثقافية( دافعًا قويًّا إلى تبني هذا )النسق 

 العصر نراه يجنح إلى»التقليدي( للتآلف مع المجتمع، ومن ثمّ الجماليّ الشعري 

الجاهلي جنوحًا، ويتمثل ذلك في بناء القصيدة بشكل عام؛ بل يتجاوز ذلك إلى 

 . (2)«أدوات ذلك البناء كالمفردات والتراكيب والصور

                                           
9، د. شوقي ضيف، صالبطولة في الشعر العربي 1

125، د. شكري بركات، صديوان النبهاني دراسة موضوعية فنية 2
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يتنوع مما  اجتماعية للخطاب  بوصفه فئةً الأدب »طبيعة وسمات  إن

 «النتائجوفق الأماكن المختلفة، والأزمان المختلفة، في ظل تنوع الاهتمامات و

اصطناع الأصالة بإعادة إنتاج الأنساق الجمالية للقصيدة الجاهلية قد يكون و

حيلة من الحيل الثقافية التي  على ذلك  اختيارًا نابعًا من ذائقة الشاعر؛ لكنه 

يمرر من خلالها ثقافته بالامتثال لشروط التذوق لدى السواد الأعظم؛ لأن 

الفخاخ أبرز ، ومن (2)«الثقافةسات صناعة الذائقة واحدة من أخطر مؤس»

استخدام الخطاب الفني الذي  :البلاغية التي تستخدم لتمرير الأنساق الثقافية

وتكرار المفردات التي ينظر إليها الجمهور بوصفها مُكوِّنًا »يستجيب للذائقة، 

 . (3) «وجودهمأساسيًّا من مكونات هويتهم أو 

طولة في ديوان النبهاني ما يمكن اعتباره: ومن بين الأنساق الفرعيّة للب

وبشعره الذي يُشاكل شعر  ،هو لا يفتأ يفخر بقدراته البلاغيةف )بطولةً شعريّة(،

 ، يقول النبهاني: (4)فحول الجاهلية، بل ويفاخر الشعراء الجاهليين أنفسهم

 قَـــــــدْ أُرسِـــــــلُ العَربـــــــيَّ أمْثَـــــــالًا يُحلْـــــــنَ لـــــــديَّ عِقْـــــــدَا
 

  لَهَـــــــا العقُـــــــولُ إذَا مَـــــــرَرنَ بِهـــــــنَّ هـــــــدَّا فِقَـــــــرًا تَخِـــــــرُّ
 

                                           
98ص: فنسنت. ب. ليتش، ترجمة: د. هشام زغلول، لأدبية وما بعد البنيوية، النقد الثقافي، النظرية ا1

، د. سمير الخليل، دار دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافيضمن:  )الحيل الثقافية(مادة:  2

161م(، ص2016هـ/1437الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )

، د. عماد عبد اللطيف، ضمن: كتاب أعمال مؤتمر: اسة في فِخَاخِ البلاغةوالاستجابة، درجدل الظاهرة  3

 ،م( 2013هـ/1434الذي نظمته: كلية الآداب بجامعة القاهرة ) )البحث العلمي الاجتماعي وقضايا التنمية(

304ص

-308-206-182-120-50: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهانيراجع:  4

357-372 
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ــالُ  بِمئـــــزرٍ   ــيْسَ الجمـــ  لَـــ

 

 ــ  ــاعْلَمْ وإنْ رُدِّيْـ ــرْدَافـ  تَ بُـ

 (مكـــــــارمٌ)الَ مَـــــــإنَّ الَج 

 

ــآثرٌ)و  ــدَا  (مَ ــنَ مَجْ  (1) أَوْرَثْ

 
واضحًا للغاية، فهو يفخر بشعره  للوهلة الأولى يبدو النسق الجمالي 

ير البلاغي الذي يجعل من نظمه )عِقدًا(، ويدعم فاعلية العربي مستعينًا بالتصو

 وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا:المبارك التأثير باستلهام النص القرآني

 [، ثم يقتبس مطلع قصيدة عمرو بن معدي كرب: 90]مريم:

ــزرٍ، ــالُ  بمئـــ ــيسَ الجمـــ  لـــ

 

 ــ   تَ بُــرْدَا فــاعلمْ وإنْ رُدِّيْ

 مَــــــــال )معــــــــادِنٌ(إنَّ الج 

 

 (2) و)مناقِبٌ( أورثنَ مجدَا 

 
كلمتي: ب، فهو يستبدل عديل لبعض كلمات البيت الثاني منهمع ت

كلمتين جديدتين في شعره  عمرو بن معدي كربشعر في ( )مناقب، ومعادن()

يفاخر بشعره متمثلًا الشعر الجاهلي، : بدايةًفهو، )مَآثرٌ(و )مكارمٌ(: وهما

البطولة في مكارم كذا و ،أحد نماذجه المثالية التي تمثل البطولة الحربيةومتوحدًا مع 

)اصطناع الأصالة الثقافية(  :على أنّ الظاهر النسقي الذي يبدو فيه؛ الأخلاق

واضحًا للغاية قد يكون أكثر تعقيدًا؛ فالشاعر يبدأ من قيم الماضي التي أورثها له 

بما تدل عليه الكلمتان من  (ناقبَم)و ()معادنَعمرو بن معدي كرب، وكانت: 

                                           
وردت مرفوعةً في الديوان )في طبعته الدمشقية، وكذا في الطبعة  )العربي(، وكلمة 120: صبقالسا 1

والصواب نصبها على المفعولية. وفي البيت حذف للموصوف، وهو يقصد: )أُرْسِلُ الشعرَ  ،العمانية(

العربيَّ(.  

للغة العربية بدمشق، ، جمع وتنسيق: مطاع الطرابيش، مجمع اديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي 2

    80-79م(،ص1985هـ/1405الطبعة الثانية )
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الثبات والرسوخ المتأصل والممتد عبر التاريخ؛ ثم ينتقل إلى الحاضر ليجعلهما: 

يسترفد ؛ وإن كان حادث جديدمكتَسَبٌ ، وكلاهما فعل (مآثرَ)و ()مكارمَ

 .الماضي، ثم يمتد في الحاضر ليُؤْثَرَ ويُذكرَ فيما بعد

سيرورة  ن أصالة الانتماء للماضي، معيريد التعبير ع وغاية الأمر أنه

لا  )بُردًا(، مع اعتبار المنصب المَـلَكيّ ذلك الماضي الحاضر وامتداده على نهج

ينتفع صاحبه به دون أن يكون وسيلةً لاكتساب المزيد من الفضائل التي تصل 

وهو في هذا كله يتخذ من هذا النسق الجمالي وسيلةً لتمرير الماضي بالحاضر، 

   ه، والإقناع بشرعيّته. ثقافت
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 اللُحْمَةُ بالُمجتمعِ:ثانيًا: 

إن الطَبَقِيّة تنطوي على توزيع مكانات وامتيازات  :يقول علماء الاجتماع 

ونتيجةً لاختلاف المكانات وما تمنحه » الاجتماعي،تتحدد حسب درجة السُلّم 

عية بين أفراد المجتمع من امتيازات تتكون المسافات والأبعاد النفسية والاجتما

بهذه الطبقيّة؛ فبدت  في كتب التاريخ ، وطالما وُصِم النباهنة (1)«الواحد

من وليس المراد ، (2)«عقولهم محصورةً في لقب السيد، أو السلطان، أو الملك»

الإخضاع ظاهر اللقب؛ وإنما المراد أبعاده النفسيّة الماثلة في  بالطبع  ذلك كله 

حفظ المكانة الاجتماعيّة المُـترفّعة.، ووالإذلال

هي السمة الغالبة التي  فيما راج بين الناس لقد بدت تلك الطبقية  

 (ثقافة الإمامة)التي يمثلها النباهنة؛ في مقابل ما تتسم به  (ثقافة المَـلَكِيّة)تتميز بها 

نزلة فالإمام الإباضيّ لا يتمتع بم»من سمت ديني قوامه التواضع والتبسط؛ 

خاصة ترفعه عن المسلمين مُحاباةً وتَمَلُّقًا، وليس له امتيازات معينة مقابل 

، إنه واحد من الناس لا يتميز من بينهم، ولا يتسامى (3)«مسؤوليته التي تحمَّلها

   أو ميزة دنيوية.  ،أو عشيرة ،عليهم بنسب

                                           
د. عبد الجليل الطاهر، المركز الأكاديمي  أصنام المجتمع )بحث في التحيز والتعصب والنفاق الاجتماعي(، 1

64م(، ص2016هـ/1437للأبحاث، الطبعة الأولى، بيروت )

(. 3/86، سالم بن حمود السيابي، )عمان عبر التاريخ 2

250، د. محمد صالح ناصر، صمنهج الدعوة عند الإباضيّة( 3)
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، بهانيديوان الن الفخر من أقوى الأغراض الشعريّة وأوسعها في على أنَّ

وأبرز ما في فخره هو الفخر بالنسب على وجه الخصوص، والفخر ملمح مهم 

معتقدات »وبارز في الثقافة القَبَلِيّة، فهو كسائر العناصر الثقافيّة يدل على أنَّ 

؛ وإذا كانت الثقافة المضادة (1)«الناس وقيمهم ترتبط بالجماعات التي ينتمون إليها

ب، وتُعوِّل على الانتماء للإسلام في المقام الأول؛ للنبهاني تُقصي الفخر بالنس

مهما يكن الحكم السائد في تاريخها »عمان الثقافة العربيّة الموروثة والشائعة في ف

تبقى بطابعها العام قبليّةً، وقَبَلِيَّةً جدًا في  ؛للأئمة والفقهاء وحماة الدين والمذهب

 . (2)«مُعظم الأحيان

بليّ مما يثير الطبقيّة والتميّز العنصريّ، ويُبرِّر )ثقافة ولا يخفى أن الفخر القَ

الاحتكام إلى مرجعية قوة العشيرة، وتعزيز مفهوم الهويات »العنف( الناتجة عن 

باعتباره نسقًا من  ؛، ومع ذلك كله نجد النبهاني يبالغ في إعلان الفخر(3)«الفرعية

ليد الفنيّة المورثة، وآزرتها الأنساق الأنساق الشعريّة البارزة التي رسَّخَتْهَا التقا

ثقافةَ المَـلَكِيّة ) بطبيعة الحال ذاك  يُضمر   إذ الثقافيّة القَبَلِيّة المتواترة، وهو

التي تتَّخذ من العصبيّة القَبَلِيّة مُسوغًا للحكم والسيادة والهيمنة، في  (الدنيويّة

  ،من عدم الحفاوة بالأنساب (دةالمضاالدينية الإماميّة الثقافة )مقابل ما تعلنه 

من خلال التوطئة للفخر القبليّ  (النَسَق المُـضمر)على أن النبهاني يمرر هذا 

                                           
، آرثر إيزابرجر، ترجمة: وفاء رمضان، وإبراهيم بسطاويسي، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية 1
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 60، د. علي جواد، صسليمان النبهاني، شاعر من عصر النباهنة 2

، د. سمير دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافيضمن:  ثقافي()العنف الانظر مادة:  3

121الخليل،ص



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

القريب بالفخر العام الذي تتكاتف فيه )عُمان( في لُحْمَةٍ اجتماعيّة؛ فنحن نجده 

 (ودالنبي ه)إلى قبلًا الفخر بآبائه من النباهنة بانتسابه ما يسوقه من دومًا يسبق 

واليمانية بكل  ،والغساسنة ،وملوك تُبّع ،وقحطان ،يعرب)إلى عليه السلام، و

هم اليمن، ومن خرج منمن استوطن سواء ، (فروعها في عصر الجاهلية والإسلام

 .(1)من اليمن وسكن غيرها من البلدان

ومن الحق أن هؤلاء الملوك الذين يفخر بهم النبهاني هم آباؤه باعتباره من  

وطن الأزد خاصةً »في جملتها لكن الأزدَ آباء النباهنة وغيرهم، فعمان  الأزد؛

، وإذا كان يفخر بقحطانيته فما يفخر به النبهاني إنما هو (2)«قبل غيرهم من العرب

 فخر لنسب السواد الأعظم من أهل عمان، يقول النبهاني:  

 أنَــــا الملـــــكُ القَــــرْمُ الـــــذي تعرفونَـــــهُ  
 

 جَــمُّ المفــاخِرِ ، صِ، قَــديمُ العِــيْ هُمَــامٌ

ــا ابـــنُ مليـــكِ الأزدِ غسَّـــانَ، أَنتمـــي    أنَـ

 

 
ــابرِ   ــدَّت لعـــ ــابُ عُـــ ــودٍ إذا الأنســـ  لهـــ

 لــيَ الشَّــرفُ الوضَّــاحُ، والسُــؤددُ الــذِي 

 

 
ــرِ  ــوقَ النُجـــومِ الزَوَاهِـ  عَـــلا، وسَـــما فـ

ــدى    ــأسِ والن ــاسِ بالب ــابَ الن  مَلَكــتُ رِقَ

 

 
ــاخِرِ   ــالعُلا والَمفَـــ ــا بـــ ــدتُ ملوكًـــ  وسُـــ

 

 

 فجـــــدّيَ نبهـــــانُ الُهمَـــــامُ، ووالِـــــدي

 

 
ــر   ــادٍ وحَاضِـ ــلِّ بَـ ــوْلَى كـ ــليمانُ مَـ  (3)سـ

من غير المعقول أن يفاخر النبهاني أعداءه من الأئمة بكونه يمانيًّا أزديًا  

وجُلُّ أهل عمان ينتمون لهذا  ،قحطانيًّا من سلالة النبي هود عليه السلام

                                           
64-62، د. علي جواد، صشاعر من عصر النباهنة-سليمان النبهانيراجع:  1

90، سالم بن حمود السيابي، صإسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان 2

، والقرم: الفحل، والمراد: السيد الُمعظّم، 160ص ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني، 3

والعيص: منبت الشجر، استعاره للأصل الرفيع الثابت.  
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 مأثور الثقافي الموروث السائد والشائع تبعًا للوإنما أسميت )عمان(  الأصل؛

الأئمة  وأغلب ،(1)باسم )عمان بن قحطان(، لأنه أوّل من سكنها من العرب

إنما هم شركاؤه في القحطانية العداء ويناصبونه شاعرنا النبهاني الذين يناصبهم 

من هم من الأزد الأئمة المعادين له  ، ومنأهل عمان( جلّاليمانية )وكذا 

 يكون فخره استعلاءً وتطاولًا عليهم بالنسب ألا إذن  بَدهيٌّ ؛ (2)أيضًا

يعيدُ دومًا »وغاية الأمر أنه يبدأ الفخر بالمشترك الجماعي العام؛ فالشاعر 

معادل اجتماعي وأخلاقي ومعرفي ووطني أوسع كثيًرا  )أنا ونحن(، ويحيلهما إلى

سب في شعره إنما هو فخر ، فصدر الفخر بالن(3)«مما يحتمل الضمير بحد ذاته

يليه فخر بآبائه من النباهنة؛ ثم بالانتماء إلى عمان )أو الأصل الجامع لشعبها(، 

فكأنما هو يُؤلف الجمهور حول المفاخر المشتركة التي تُعد تراثًا جامعًا يلتحم به 

المجتمع كله، ثم يلتحم النباهنة بمجتمعهم من خلال انتمائهم لهذا التراث عينه، 

لبطولة المتحققة من أصالة ا)لشاعر يحاول تمرير دارهم منه، ومن ثمّ فاوانح

ليست بطولة الغَلَبَةِ على الأقران؛ وإنما هي بطولة الشراكة بالإيهام بأنها  (النسب

مما يؤكد  على حد سواء في كل شعره   فالمضمر والمعلن الاجتماعيّة معهم، 

 . مفي لُحْمَةٍ اجتماعيّة معه وه رعاياه ليسوا على هامش السلطة؛ وإنماأن 

                                           
86، سالم بن حمود السيابي، صإسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان 1

، وفيها الأنساب القحطانية والأزدية 138-121-111-92، الصفحات: السابقراجع:  2

النبهاني معارك ضدهم، وأهم إمامين نافسا النبهاني بقوة هما: عمر بن لبعض الأئمة الذي خاض 

الخطاب الخروصي، وهو أزدي، ومحمد بن إسماعيل، وهو قحطاني.   

52د. نزار العاني، ص النبهاني بين الإبداع والابتداع، 3 
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كانت مُضمرةً يمرر من  في النموذج السابق  على أن هذه اللُحمة بالمجتمع 

التأويل؛ بتَوصلنا إليها  ، وقدخلالها )شرعية الُحكم استنادًا إلى العصبيّة القَبَلِيّة(

في مواضع أخرى يكاد يكشف عن التحامه بالمجتمع بشكل واضح وصريح؛  لكنه

 تكون بُعدًا نَسَقِيًّا جليًّا، وإن قُدِّم من خلال أبنية جمالية، يقول النبهاني: ل

 حنَانَيْكَ يَا بَـرقُ: جُـدْ بـالعُمَيْرِيْ   

 

ــبْ     ــا واكْتَهَـ ــدْ عَنَـ ــزِلًا قَـ ــا مَنْـ  لَنَـ

 

 

ــاحِ   ــكَ البِطَـــ ــتَنِّ تلـــ ــلًا بُمسْـــ  محـــ

 

ُــستَغَاثُ لكــلِّ العَــرَبْ      (1) هــوَ المـ

 
التي استشهدنا منها بهذين البيتين قد قيلت في فترة من فترة الظاهر أن القصيدة 

 عليهيضفي إليه، و يكابد شوقًاانتكاساته، فهو محجوب عن )حصن العميري(، 

إذ يصوّره عانيًا مسوّدًا وقد أَفَلَتْ عنه حكومة النبهاني، على أن هذا  ؛طابعًا إنسانيًا

 لغوث والنجدة( لكل عربيّ. الحصن ليس معقلًا لبني نبهان؛ وإنما هو )موضع ا

وفي موضع آخر يحدد النبهاني بشكل نسقيّ بارز وصريح مكان الرعيّة من 

 الحاكم في قوله: 

                                           
م، وقد ذكره حصن من حصون الحك والعميري، 46، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

: والمستن: اسودّ، واكتهب: أصابه العناء، عنا 67(، ص10الشاعر مرة أخرى في القصيدة )

: الأرض المنبسطة. والبطاحالطريق، 
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ليسوا في موضع الخصومة مع الشاعر،  أو بمعنى أصح )الرعيّة( إن )الناس(

 فالأبيات ترصد موقعين مختلفين: 

ن موضع ووهم في موضع أصابع اليد، أي أنهم يتجاوز :)أهل البلاد( -

المشاركة ؛ ليكونوا في موضع الفاعلية ولجسد الشاعر الانتماء الُمجرّد

 مجاز( عنالناهضة بالبناء، والمتحملة للأعباء إنما هي )؛ لأن )اليد( والإنجاز

، والرعية شريك في هذا كله.القدرة والاستطاعة والعمل والفاعلية

وهم موسومون بالخضوع الدائم، والانقياد التلقائي، ولذا تم : )الخصوم( -

الشاعر عن استخدام اسم  لَدَالتعبير عنهم بالفاعلية لا المفعولية، وقد عَ

)مُخْضَعُ( مع أن الوزن الشعري يسمح باستخدام هذه الصيغة؛  :المفعول

)خاضع(، لأن صدور الخضوع عن ذات الخصم  :واستخدم اسم الفاعل

، وأدل على من ناحية ةلَّذَالمنافس وبإرادته )الفاعلة( أدلّ على الانقياد والم

 . على خصومه من ناحية أخرى التي يمارسها والهيمنةالشاعر اقتدار 

                                           
: عرشُ المُـلك. وقد وردت )أهلُها( مرفوعةً على والتَختُ، 186ص ديوان السلطان سليمان النبهاني، 1

ية، وليست منصوبةً عطفًا على البلاد، ولا بأس من هذا، وله الابتداء في الطبعة الدمشقية والعمان

في متن الكتاب. )أعلاه( تأويل حسن ومناسب للسياق ذكرناه 

ــا   بِنَــــــــــا ثبَّــــــــــتَ الُله الــــــــــبلادَ، وأَهْلُهَــــــــ

 

 

 

 

 

 

ــتْ في ا   ــا ثُبِّتَــــ ــاب كَمَــــ ــراحَتَيْنِ الأصــــ  عُلــــ

 .لنَـــا التَخْـــتُ، والتيجـــانُ، والُملْـــكُ، والعُلَـــى 

 

 

ــمْ  ــعُ نَعَـ ــمُ خَاضِـ ــزِّ، والَخصْـ  (1)، ودوامُ العِـ

 



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

 التَلويح بالثراء، والاستقطَابُ بالعطاءِ:ثالثًا: 
 

المال آلة الُملكِ، ولا مجد في الدنيا لمن قلَّ ماله، هذه ثقافة عربيّة معروفةٌ 

، وطابع بشري يكاد يكون عامًا ،شمولية موروثة؛ وهي من قَبْلُ ثقافة إنسانيّة

 عَلَيْنَا لْمُلْكُٱ لَهُ يَكُونُ)قَالُواْ أَنَّى : الوت لفقرهرياسةَ ط قد أنكر بنو إسرائيلو

لا بد »؛ إذ [247]البقرة:  (لْمَالِٱمِّنَ  سَعَةً يُؤْتَ وَلَمْ مِنْهُ لْمُلْكِبِا أَحَقُّ وَنَحْنُ

 كما هو مركوز في موروثهم الثقافي  والناس  .(1)«للمُلكِ من مالِ يعتضد بِهِ

لمقاليد الأمور من  عندهم  ونه، فالملك الثريّ أضبط يتهيبون الثريّ ويجلُّ

مرموق يتطلع الناس إليه، ويرونه الأقدر على  كُلِالسائس الفقير المحتاج، والَم

تحقيق تطلعاتهم باعتبارهم رعيته المخوّل إليه النفقة عليهم وتحسين حياتهم المادية.   

بحيث لا تخفي؛ والبيان  وإذا كانت التطلعات المادية للجماهير من البداهة

مدخل جيد لتمرير الثقافة الَملَكِيّة الدنيويّة؛ والإقناع بشرعية  إذن  فهي 

قيمة الكرم والعطاء في تراثنا العربي من الحكومة النبهانية، فضلًا عما تمثله 

قيمة مركزية في الثقافة العربية تتمحور حولها كل القيم »)أصالة ثقافيّة(، فالكرم 

: كلمة، ويكفي أن تكون (2) «بالآخرنية الأخرى، من حيث علاقة الذات الإنسا

)الكريم( الدالة على العطاء والبذل هي عين الكلمة التي تدل على الصفة الجامعة 

 والفضل والمروءة.  لمكارم الأخلاق

                                           
 (. 1/224لجار الله الزمخشري، ) الكشاف،راجع تفسير:   1

190، د. عبد الله الغذامي، صالنقد الثقافي 2
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أن يكون مما أدين به النباهنة على عهد شاعرنا يومَ  المفارقات اللافتةومن 

استحواذهم م بعد انتصار الإمام عمر بن الخطاب الخروصي: ودرت أموالهصُ

، وأن يكون السلطان (1)«الأموال التي أخذوها واغتصبوها بغير حق»تلك على 

سطا على )من وجهة نظر الثقافة المناوئة( قد لأنه  ؛المهزوم الذي صودرت أمواله

ين الشاعر هو عأن يكون  المفارقات اللافتة، أقول: من أموال الناس بغير حق

شعره  فيالذي امتلأ ديوانه وفاض بالحديث عن الكرم والعطاء وبذل المال، وبدا 

عطايا لا حصر لها، ناحر الذبائح للضيفان، محقق الآمال،  الملكَ الجوادَ، المنيلَ

  ( 2)المبادر بالعطاء قبل السؤال، وملجأ كل فقير؛ لأنه كريم من سلالة كرماء

التاريخَ من كلّ زيف؛ كما أننا لا نستطيع أن نُصدّق ولا نستطيع أن نُبرِّأ 

 الحقيقةموضع تقصي درسنا الأدبي  مزاعم الشعراء لأقصى حد؛ ولا يعني

 .من خلال هذا المدخل الذاتيّةهويّته الثقافية  يمرر؛ وإنما يعنينا أن الشاعر التاريخية

سه؛ ومن طرف نقطة التقاطع بين معرفة الذات من طرف الإنسان نف»والهوية هي 

، ولذا فمن البداهة أن يكون لها صورتان متناقضتان؛ لأن النبهاني (3) «الآخرين

                                           
كم المصادرة )أو التغريق كما ورد في الوثيقة باللهجة وردت هذه العبارة ضمن الوثيقة التي تضمنت ح 1

المحلّية العمانية(، وقد وردت الوثيقة في جل كتب التاريخ العماني، ونكتفي بالإشارة إلى أقدم ما بين 

(. 3/181، للأزكوي، )كشف الغمة الجامع لأخبار الأمةيدينا من كتب وهو: كتاب: 

-101-93-58-53-52-47، الصفحات: هانيديوان السلطان سليمان النبراجع:  2

117-119-132-142-174-183-184-201-207-218-

244-254-264-265-276-286-288-309-319  

، د. سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافيضمن:  )الهوية الثقافية(مادة:  3

 315ص
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في مواجهة ثقافة ترفضه وتلصق به الموسومة بالكرم والعطاء يقدِّم هَوِّيته الثقافية 

  الاستحواذ على المال بغير حق. الشح والرغبة في من  كلَّ نقيصة

ة الدنيويّة هو )الثراء(، فالمال عصب إن أبرز ملمح من ملامح الثقافي

بشكل مباشر  الحياة، وهو آلة الُملك كما ذكرنا، ولا يُعلن النبهاني ثراءه

)الكرم( باعتباره فرعًا من فروع  :؛ وإنما يُكون النسق المُـعلن هو نسقوصريح

بتآلفه مع  في الوقت نفسه  النسق الأكبر؛ عنيتُ: )نسق البطولة(، لكنه

الثقافي الأصيل، ومغازلته لحاجات الجماهير العريضة يضمر: )تثبيت الموروث 

واستنادها إلى عنصر دنيوّي بارز هو: )الثراء المادي(، ونمثِّل  ،الشرعيّة الَملَكيّة(

 بهذه الأبيات:  بدايةً  لهذا الأمر 

ــامِ   ــيْمَ ذَوِي خِتَـــــــــ ــجَدٍ ضِـــــــــ  وَعَسْـــــــــ

 تَحْمِلُــــــــــــهُ الَأعْبُــــــــــــدُ في الآكَــــــــــــامِ  

ــلِّ ذِيْ ــامِلكــــــــ ــنَ الَأنَــــــــ ــرٍ مِــــــــ   فَقْــــــــ

 (1)الُأوَامِ نَ ـــــمِ قَ ـــــــــالرّيْ رْجِعُ ـــــــــــلا يُ

يحاول الشاعر إبهارنا بهذه الصورة شديدة الُمبالغة، فبعض ثروته من 

تكون في موضع ل ؛الذهب الخالص المختوم، وقد استعيرت الآكام )الهضاب(

الكبيرة، ومن ثم جيء به محمولًا على صرر الأموال، فكل كيس بمثابة الهضبة 

                                           
: الدنانير الذهبية المختومة، العسجد ذو الأختام، 276ص: ديوان السلطان سليمان النبهاني، 1

 )وهي في العامية العمانية الهضابجمع أكمة، وهي: : والآكام: أي ظُلم من كثرة تفريقه، وضِيْمَ

: أكياس المال(، وبهذا يمكن اعتبار المعنى على الحقيقة، كما يمكن اعتباره على وجه المجاز، القديمة

شدة العطش؛ استعارها لشدةِ الفقر؛ فالمال كالماء؛ وكلاهما من : والأوام، وهو المعتبر عندي

مقومات الحياة؛ والفقير  المعدم كالظامئ الذي لا يكاد يجد ريقًا يُرجعه في فمه من شدة العطش. 
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رقاب العبيد، ليكون مبذولًا للفقراء المتعطشين للثراء )وقد انقطع ريقهم من 

طول العطش(. إنها صورة طريفة تستدعي إلى الأذهان الصورة القرآنية البديعة 

 عَلَيْهِمْ ىفَبَغَإنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى )قارون في قول الله عز وجلَّ: لثروة 

[، 76]القصص:  الْقُوَّةِ( أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ إِنَّ مَا الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَيْنَاهُ

ويُكَافَأ فيها بين صورة العبيد الذين يحملون صررًا من الذهب كالهضاب، 

  تحملهاصبة القوية التي تميل أجسادها لثِقل مفاتح خزائن الثروة التيوصورة العُ

من هذه الصورة هو الإبهار بالثروة الُمضمر إن الهدف  :ولعلنا لا نبالغ حين نقول

 من وجهة نظري  الحديث عن العطاء للفقراء كان في المقام الأول، وإنما 

)شرعيّة لتمرير  الثروة الفاحشة؛ واتخاذها تكأةًتلك ا وذريعةً لاستعراض مسوّغً

 في شرعيته إلى قوّة المال.  الحكم الَملَكِيّ( المستند 

 وفي صورة جديدة من صور الكرم والعطاء يقول النبهاني:

ــتُهُ مِـــــــن فَـــــ ــ ــوْمٍ نُشُـــــ ــدْقِعِ قَـــــ  مِ الـــــــرَّدَىومُـــــ

 

 

ــفَبِ   ــ ضْـ ــوْرٍ جدَاوِلُـ ــدَ غَـ ــتْ بعـ  هْلِي؛ فَفَاضَـ

ــرَهُ     ــيَ دَهْــــ ــلًا بــــ ــا آكــــ ــآضَ قَوِّيًــــ  فــــ

 

  

 (1)ولَــــوْلايَ أَمْسَــــى دَهْــــرُهُ وَهْــــوَ آكِلُــــه     

 
صورةً من صور العطاء النبيل، إذ ينتشل  في ظاهرها  تبدو الأبيات 

 الشاعرُ الفقيَر من براثن العَوَز، فتتغير حياته تمامًا من النقيض إلى النقيض؛ لإن

                                           
: عاد. ، آض: شديد الفقرالمدقع، 214، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

لا يعطي عطاء من يقيم الأود أو يسد الرمق؛ وإنما ينقل من الفقر المدقع  النبهاني

بلا شك؛ لكنها تضمر: )إكبار الثروة(،  وهذه صورة نبيلة إلى الثراء الواسع،

الثريّ الكريم وتعزّز استناد شرعيّة الحكم وفاعليته إلى )سعة الثراء(، فالملك 

، القادر على تبديل أحوال الرعيّة، والمال قمين بإجراء هذا التحوّلهو وحده 

 . )بفضلي/ لولاي(: من خلال ضمير المتكلم وهو يعبر عن ذلك بشكل بارز

حد الأبيات توازن بين نقيضين يمكن اعتبار كل واحد منهما تمثيلًا لأكما أن 

، وانتقاله إلى الثقافة )فم الردى(الثقافتين المتناحرتين، فالفقير كان واقعًا في طرفي 

، )تفيض جداولها بعد غور(المضادة التي يمثلها الشاعر إنما هو انتقال إلى حياة 

 . ولا()مأكوقد كان من قبلُ  )آكلًا(،فغدا 

على أن في ديوان النبهاني صورًا عديدةً أخرى من صور العطاء المبالغ فيه 

والشعراء فئة مهمة  ،(1)أيضًا؛ لكنه عطاء موجّه للشعراء على نحو مخصوص

ومن  ،(المعركة الثقافية)للغاية؛ لأنها الفئة قادرة على تشكيل الوعي، وإدارة 

بدايةً: ول(، وقد يكون تفسير ذلك بين تلك العطايا ومن أبرزها: )إهداء الخي

في  سُرَأبعادًا نسقيّة أعمق، فالفَ إهداء الخيل مما يحمل الهدية مثلا؛ لكن نفاسةَ

يشعر أن فرسه جزء من نفسه، »الثقافة العربية جزء من الكيان الذاتي، والبطل 

اء ، فالإغواء المادي بإهد(2)«بل كأنها جزأ لا يتجزأ من نسبه في آبائه وقبيلته

 للولاء. يقول النبهاني: مُضمَرٌ الخيول إنما هو استقطاب 

                                           
-174-119-117-92، ص:ليمان بن سليمان النبهانيديوان السلطان سراجع:  1

182-242-243-254-275-283-298-334-335

9، د. شوقي ضيف، ص البطولة في الشعر العربي 2



  الفصل الأوّل 

99 

 (1)لْائِرٍ بثنـــاءِ قَوَلَطَالَمَـــا قُــدْتُ الجيَــادَ لشَـــاعِ

 ويقول في موضع آخر: 

ــاعِرٍ   ــوَادٍ لشَــــ ــرْفٍ جَــــ ــنْ طِــــ ــدْتُ مِــــ ــمْ قُــــ  فَكَــــ

 

 

 (2)وكَــــم قُــــدْتُ مــــن جَــــيْشٍ أَزَبَّ لِغَاشِــــمِ 

 
؟ إن (وهبتُ)أو  (مَنحتُ) قوله: اني: )قُدْتُ( عدولًا عنلماذا يقول النبه

الخيلَ يديرُ معركةً  الممنوحُ وعدّة النصر في المعارك، والشاعرُ ،الخيل رباط القوة

هو النبهاني، لأن القائد وإنما  ؛قائد المعركة الفعليّالشاعرَ ليس كلاميّةً؛ لكن 

، فإذا كانت العطيّة جائزةً قافّيالث الشاعر بقبوله العطيّة قد انضوى تحت لوائه

عاطفيةً ممنوحةً للشاعر المادح؛ فالخيل في الشعر الجاهلي الذي يتأسى به النبهاني 

 . (3) «العاطفيتُجسد ثقافة العمل الذي يتجاوز »

إن الخطاب الشعري الذي يحمل أبعادًا نسقيّةً  :وعلى جانب آخر نقول

لخصومة، ويُقدِّم الطرف الذي يمثله المتكلميفاضل بين طرفي امن شأنه أن سياسيَّةً 

وتقوم الثنائيات المتقابلة بتسليط الضوء »على الخصم الُمعادي،  بطبيعة الحال  

نا نتحدث عن تمرير النسق الثقافي من مد . وما(4) «الثنائيةعلى التمايز بين طَرَفَي 

دًا وصم الثقافة فمن المعقول ج)التلويح بالثراء، والاستقطاب بالعطاء(  :خلال

ون عنده فُوإذا كانت ثقافة النبهاني دنيويّةً فالمستهدَ المعادية بالفقر وضيق العيش.

                                           
265، ص ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

: الكثيف الجند.  الأزب يشوالج: الجواد الأصيل، والطِرْف، 298، ص سابقال 2

250، د. يوسف عليمات، صالشعر الجاهلي نموذجًا -جماليات التحليل الثقافي 3

409، د. عماد عبد اللطيف، صجدل الظاهرة والاستجابة، دراسة في فِخَاخِ البلاغة 4
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هم طلاب الدنيا ومريدوها، وكذا الذين ضَيّق عليهم تحفظ  بطبيعة الحال  

العقد بين الإمام وبين المسلمين »لأن وعدم البذخ في إنفاقه؛ الأئمة في بذل المال؛ 

ؤيدي مُ) الإمامةِ ، ومن ثم اعتبر أنصارُ(1)«على بيت مال المسلمين أنه الأمين

الذين لا يرضيهم الحق، ويغيظهم العدل، الدنيويّة هم أهل الأهواء  (النباهنة

 .(2) ويرجون من الملوك ما لا تعطيه لهم الإمامة

 القوللقد أشرنا في النماذج السابقة إلى التلويح بالثروة إلى حد يبلغ التيه، و

استجلابًا للحمد والثناء، ومن ثمّ استقطاب جماهير الناس وجلُّهم من  ابذلهب

 الفقراء، وهو هنا يُعرِّض بالإمامة التي تتيه بالفقر والإمساك: 

 الكٍتُ ثيابَ الحمدِ؛ إذْ كلُّ مَسْلبِ

 

 (3)مٍ مُرقّــــعِلــــوْالٍ مَربَسْــــيتيــــهُ بِ 

الملامح البارزة في الثقافة  أهماء بأحد روهو في هذا البيت يتّخذ من الإز 

مدخلًا لتمرير ؛ يتخذ منه المضادة وهو: )الزهد والإعراض عن الدنيا(الدينية 

لا يستطيع أن يحطّ من هذا النسق الديني النبيل المقدّس قطعًا نسقه؛ لكنه

الذي ينال رضا الناس ويغازل عاطفتهم الدينيّة، وهو ماثل في الذاكرة الثقافية 

بنموذج إمامة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المثل الأعلى الدينية 

على أن زهد الفاروق عمر رضي الله عنه واتِّخاذه ؛ لكمال العدل وتمام الدين

 السرابيل المرقّعة هو عين الزهد وتمام المروءة، أما ممثل الثقافة المضادة للنبهاني فهو

)تدين شكلي ظاهري(؛ لأن  –في زعم النبهاني  –بهذا الرداء المُـرقّع، فهو  )يتيه(

                                           
241، د. محمد صالح ناصر، صمنهج الدعوة عند الإباضيّة( راجع: 1)

  229، سالم بن حمود السيابي، صن عن تاريخ أهل عمانالعنوا( انظر: 2)

  174، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 3
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جوهر الزهد مناقض للتيه، والديانة التي تُتَّخذ سبيلًا للزهو والتيه إنما هي ديانة 

مُغرضة، ولذا )فالحمد الذي يكتسبه النبهاني( من خلال العطاء والمنح يقابله 

، وهذا لٍ مُرقّعِ()سربا :)اللوم( الذي تكتسبه الثقافة المضادة التي تختصر الدين في

 ل لا يورث الرعيّة إلا )الفقر( شكلًا ومضمونًا!  الُمنتَحَ الزهدُ

 وفي موضع آخر من مواضع المقارنة يقول النبهاني: 

ــىً  ــلًا وعُلَـ ــزُ أَصْـ ــا الإبريـ  إنِّـــي أنَـ

 

 (1)بالـدَّقِيْقِ يُشْـتَرى   والناسُ صُـفْرٌ  

  

ذهبًا خالصًا يُشَبَّهُ به النبهاني،  )الإبريز(بالمقابلة بين  هنا   فارقةتبرز الم

الذي شُبِّه به الناس، ولا ينضبط سياق البيت إلا بفهم )أل(  )النحاس الأصفر(و

يستقطب  بالطبع  التعريف في كلمة )الناس( على أنها عهدية لا جنسية، فهو 

عرّض وإنما هو يُ ه أنكاثًالَزْغَ ضُقُنْيَيزدريهم فَ ليس في وسعه أنو ،عموم الناس

؛ (موضع سائر الناس)إلى  (موضع السيادة والزعامة)بخصومه نازلًا بهم من 

يطرح عنهم قِنَاع الزيف والمخاتلة، فهم  من الزعامةبذلك التجريد وإنما هو 

يتسامى مُتَشَبِّهًا بالإبريز وهو دونه نفاسةً وجوهرًا، وشتان بين من  )نحاس أصفر(

   لجوعه وفقره ي )يُشتري( بالدقيقِيَشتري الناس بالعطاء، وذلك الذ

                                           
( )صُفْرٌ: الذهب الخالص، أما قوله: والإبريز، 32، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

حةً إلى ذكر وصفه اللوني فمقصود به النُحاس، ويمكننا تأويل عدول الشاعر عن ذكره النحاس صرا

لإبراز )موضع المخاتلة( بالتماس الثقافة المضادة المشابهة المزعومة بينهم وبين الذهب من ناحية، 

 ولدلالة اللون الأصفر على الفقر والمرض من ناحية أخرى. 
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يتعلق بالكرم  في هذا السياق  الإشارة إلى )نسق جمالي( أخير  ونريد

ونحر  ،والعطاء، عَنَيْتُ: إيقاد النار، واستنباح الكلاب، ثم استقبالَ الضيفان

مجلوب من الشعر الجاهلي؛ لكن له أبعادًا  بقَضِّه وقضيضه  الذبائح، وهو 

قافيةً مُضمرةً ذات علاقة وطيدة بتمرير الثقافة الدنيويّة الملكيّة التي يُمثلها نسقيّةً ث

يجد نفسه من خلال »النبهاني، بدايةً من التأصيل الثقافي؛ إذ إن المتلقي الأصولي 

الخطاب الشعري التقليدي، بالانخراط داخل الجماعة دون مساءلة، والتسليم 

وانتهاءً إلى تجديد دلالة الخطاب الجمالي التقليدي  ،(1)«بكل قيم التقاليد القَبَلِيّة

فقراءة هذه )الأنساق الجمالية المستعادة من القصيدة بتأويل الُمضمرات النسقية؛ 

في ضوء التجربة الشعريّة الكليّة، وربطها بثقافة الشاعر وظروفه  الجاهلية(

مالي التقليدي تأويلًا الاجتماعية والتاريخية مما يخوّل لنا اجتراحَ تأويل النسق الج

مختلفًا وغير مألوف. يقول النبهاني:      

ــتَنْبِحًا مِــ ــ ــبٍ عَــــوَى مُســ ــىً مُهُنْورَكْــ  فتــ

 

 

 كــــلابَ حُلــــولٍ، صــــوتُهَا لْم يُكَــــذّبِ 

 ــ   ــم سَــ ــتُ لهــ ــناؤُهَا فْرفعــ ــو ســ  راءَ يعلــ

 

 

 كرايــــةِ ديبــــاجٍ علــــى ظَهــــرِ مَرْقَــــبِ     

ــرُوا لِله، وانثَ   ــا كَبّــــ ــا رَأوْهَــــ ــفلمَّــــ  اونُــــ

 

 

ُــتَلَهّبِ     ــوْتِهَا المــــ ــيَ صـــ ــونَ داعـــ  يجيبـــ

 
                                           

ر( د. عبد الفتاح أحمد يوسف، منشورات الاختلاف )بالجزائ لسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة، 1

 213م(، ص2010-هـ1431والدار العربية للعلوم )بيروت(، الطبعة الأولى )
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ــلتًا  ــادرتُ مُصـ ــلًا، وبَـ ــم: أهـ ــتُ لهـ  فقلـ

 

 

 ، ولم أجـــنحْ لقـــولِ مُؤَنِّـــبِ  اميْسَـــحُ 

 فعارضَــــــني كُــــــوْمٌ صِــــــعابٌ كأنَّهَــــــا    

 

 

ــرَّبِ   ــاريخُ عُـ ــدورٍ، أو شمـ ــابُ سـ  هِضـ

ــا، فــــــترَّ   ــا  فبــــــادرتُ أولاهَــــ  وظيفُهــــ

 

 

 

ــ  ــرَّتْ تَـــ ــالنَّفخـــ ــبَّبِجيعِردَّى بـــ   الُمصَـــ

ــأتُ أُ  ــوفاجـــ ــارَخْـــ ــتْ بِتَلِيْلِهَـــ  ى؛ فاتَّقَـــ

 

 

 ، فعجَّـــت بالرُغَـــاءِ المــُــذبذَبِحُســـاميْ 

 تُ لشـــارفٍلْـــفخـــرَّت لوشـــكٍ، ثـــم مِ   

 

 

 لَـــــةِ مـــــالٍ، مثلُهـــــا لم يُقَصّـــــبِ   يْعقِ 

 يدِبُــــــتُ بأعْفْــــــتَفجــــــدَّلْتُهَا، ثــــــم اهتَ 

 

 

 (1)فجاءوا كما انقضَّـت ضـواريُ أذؤبِ   

 
                                           

: من يقلد صوت الكلاب، والمستنبح، 53-52، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

والمرقب: عَلَمٌ مصنوع من قماش الديباج،  وراية الديباج:: كناية عن النار أسفرت لرائيها، والسَفْراء

شاهرًا  مُصلتًا حسامي:صن، شبه النار الموقدة للضيوف بالعلم المرفوع على أبراج الحصن، برج الح

: السدر هو الجمل سدور هضاب: النوق الضخمة التي يصعب انقيادها، الصعاب الكُومسيفي، 

: رؤوس الجبال شبهت به النوق لضخامتها، أما والشماريخالهرم، وقد شُبِّه بالهضاب لضخامته، 

: فهي إما جمع عرباء أي: خالصة العروبة، فهي نوق عربية أصيلة، أو جمع عَرِبة: أي بالعُرَّ

: شارف: العُنق، التليل: الدم السيَّال، النجيع المصببقُطِعت ذراعها،  ترّ وظيفها:ضخمة السنام، 

هظة الثمن : أي أنها ناقة أصيلة بايقصب لم مثلها: أشرف ما في المال وأثمنه، مال عقيلةناقة مسنّة، 

: ذئاب مفترسة، أي انقض العبيد على الذبائح أذؤب ضواريُ: صرعتها، جدَّلتُهامثلها لا يُذْبح، 

 ←)يُتْبَع( 



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

 مســاحة التعــبير عــن الحيــاة الســمات البــارزة في الشــعر التقليــدي اتســاع  مــن 

الواقعيــة الــتي تمثــل )حيــاة الشــاعر الفعليّــة( بدايــةً؛ ثــم اختلاطهــا وتداخلــها مــع    

ذلـك لا نسـتطيع أن نتقبـل صـدور هـذه الأبيـات في        مع)الُمتخيَّل( من بعد ذلك، و

سـياق الحضـاري الـذي    مجملها عن حدث واقعي؛ لاخـتلاف الظـرف التـاريخي وال   

ــن    ــات ع ــه الأبي ــه    تُقَدِّم ــذي عاش ــديم ال ــرف الق ــك الظ ــلَفُذل ــةً  سَ ــاهليّ جمل ه الج

أو نـزوى مطـروح في مجاهـل     ىوتفصيلا؛ فلا قصر الملـك الُمـنَعَّم في حاضـرتي بهل ـ   

البيد بحيث تغمره الظلمات، ويسـتنبح كلابَـه العـابرون، ولا تقـودهم إليـه إلا نـار       

لــك المطــوّق بالحاشــية والجنــد بالــذي يقــتحم مــرابض الإبــل  يلــوح بريقهــا، ولا الم

مـن اعتبـار هـذه القصـة      إذ ذاك لينحر ذبائحهـا بنفسـه؛ ومـا علينـا مـن حـرجٍ       

ر عـن نسـق ثقـافّي مُضـمر بـين      تُسـتعاد لتُعبِّ ـ  المتواترة في الشعر الجاهلي أمثولةً رمزيّةً

 الجديد.   الاجتماعي ومرهونة بالسياق التاريخي  ثناياها، ومعانٍ

فلا )الاستقطاب بالمال( وما دمنا نورد هذه الأبيات في سياق حديثنا عن 

باعتبارها مالًا في حد  ؛بأس علينا من تأكيد موقع النوق من الثقافة العربيّة القديمة

ذاتها؛ وإلا فهي مقياس يقاس به ثراء الموسرين حين تقدر ثروة الواحد منهم بما 

من هنا تبرز المبالغة في عَقْرِ هذا العدد من النوق يساويها من رؤوس الإبل، و

لإكرام حفنة من الضيفان المجهولين )يكفيهم أقل من ناقة(؛ فضلًا عن ذبح ناقةٍ 

  من كرائم النوق هي ثروة في حد ذاتها، وليس من المألوف أن يُذبح مثلها

                                                                                                   
لتهيئتها انقضاض الذئاب على الفرائس، وكلمة: )ضواريُ( في هذا البيت جُعِلَتْ علامة رفعها الضمة 

 شعر النبهاني، فهو يرفع ويجر الظاهرة )مع ما فيها من ثِقَلٍ( عوضًا عن المقدّرة، ومثل هذ كثيٌر في

المنقوص بالعلامات الظاهرة إذا اقتضى الوزن ذلك، ولذا جاءت كلمة: )ضواريُ( مضمومة، 

والظاهر أن هذه لهجة عمانية قديمةٌ ومقبولة.  
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هذه الأمثولة على أن هذا الذي ذكرناه إنما هو عَتَبةٌ أولى نتجاوزها لنُفَسِّر 

صورة )على نحو أشمل وأوسع؛ فهؤلاء التائهون في ظلام الصحراء إنما هم 

التي ينتشلها الشاعر الملك من الَهلَكة بماله من ناحية، وبفروسيته من  (للرعية

وتتدافع  ،فيها الإبل طُاقَسَّناحية أخرى، وإلا فما هذه المذبحة الانتقاميّة التي تَ

أشلاؤها، ثم تنتهي المجزرة  هاوىموت مُعجَّل، على حين تتاستنقاذًا لحياتها من 

 مع نهاية حياتها

إن هذه المذبحة نموذج متواتر في الشعر الجاهلي على النحو نفسه، وبالكيفية 

الشعيرة الطقسية التي تركز على فيوضة » عينها، حتى إنها لتبدو وكأنما هي

تل لإنقاذهم صحراء، والنوق تُقْ، فالضيفان معرضون للموت جوعًا في ال(1)«الدم

ولذا أتصور الدمَ المراقَ في  ،(2)من ذلك الموت، فالموت الثاني يُتَّقى به الموت الأول

قصيدة النبهاني قربانًا لاستحياء الرعية وانتشالها من هلكة الضياع في فقر وجوع 

وعة يطوقهم كالصحراء الشاسعة، وهو يصور )في البيت الثاني( تلك النار المرف

نار  إذن  رُفِعت على أبراج الحصن، فهي  لاستنقاذ العابرين في الصحراء برايةٍ

المعركة التي سيقودها لصالحهم، وقد يجوز اعتبار هذه النوق التي تراق دماؤها 

 صورةً رمزيّةً لخصوم النبهاني  الذين يقاتلهم ويقتلهم لإحياء رعيّته.  
 

                                           
216، د. يوسف عليمات، ص الشعر الجاهلي نموذجًا -جماليات التحليل الثقافي 1

217، ص السابقانظر:  2



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

 .نيويالموازنة بين الديني والدرابعًا: 

قيام الَملَكِيّة  فكرةَ كما أشرنا سالفًا  ت الثقافة المضادة للنباهنة تبنّ

النبهانيّة على الجبروت وممارسة العنف السياسي والتمكين لحكمها بالقهر، وطال 

النبهاني كما طال أسلافه، على شاعرنا سليمان بن سليمان بن المظفر هذا الحكم 

كان متظاهرا بالفسوق  ى وجه الخصوص مُتّهم بأنّهالنبهاني علشاعرنا سليمان أن 

، ولعل شيئًا من هذا الادعاء يعود إلى المرحلة الأولى من مراحل (1) والفجور

 من وجهة نظري  حياته في ميعة الصبا وشرخ الشباب؛ لكن العامل الأهم 

قد تكون   هو ما جاء في شعره من التشبيب بالنساء، وذكر الخمر، وهذه الأمور

صادمةً في مجتمع ديني أصولي؛ على الأخص عند قراءتها على  بالفعل  

ظاهرها الدلالي دون اعتبار للخيال الشعري والأبعاد الجماليّة الرمزيّة؛ على أن 

أغلب الدارسين المعاصرين الذين تناولوا شعره  ريالأغرب والأعجب أن يج

(2)إلا أقل القليل فاحشًا معربدًا ماجنًا؛الأحكام نفسها؛ فيروه شاعرًا 

على أن ما يبدو في شعر النبهاني من أنساق أدبية متعلقة بهذه الجوانب لا 

أقنعة ورموز فنيّة أن يؤخذ على ظاهره، وإنما هي  في دراستنا هذه  ينبغي 

مسبباتها الثقافية، ومن ثم تصبح »الكشف عن  من خلال جمالياتها الأدبيّة نحلل

 .(3) «والعصرلأبعاد الثقافية الخاصة بالنص والشاعر أدواتٍ مساندةً في فهم ا

                                           
 109، للمؤلف نفسه، صالفتح المبين، وكذلك كتاب:  86، لابن رزيق، صالشعاع الشائعراجع كتاب:  1

115، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمانللوقوف على ذلك بالتفصيل راجع:  2 

227، د. أحمد جمال المرازيق، صالنقد الثقافي مفاتيح جديدة في قراءة النصوص الشعرية 3
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يقدم نفسه لجمهور شعره من خلال  كما ذكرنا من قبل  إن النبهاني 

نسق جمالي شمولي هو: )نسق البطولة(، وهذا النسق الجمالي الأدبي بفروعه 

موظّف  بالأحرى  هو بل مبني على دعائم الهوية الثقافية، إنما هو المتعددة 

مرير هذه الهوية الثقافية؛ ومن ثم استقطاب الجمهور، والإقناع بالَملَكيّة القائمة لت

 على العصبيّة القَبَليّة المعنيّة بالجوانب الدنيويّة في المقام الأول.

ولما كانت هذه الثقافة النبهانيّة تواجه ثقافة دينيّة معنيّةً بأمور الشريعة في  

لا تستطيع  بالفعل  و في شقاق مع الدين، وهي المقام الأول كان عليها ألا تبد

أن تكون مشاقّةً للدين بحال من الأحوال، فالنبهاني إباضي أيضًا، والمجتمع في 

صفوته وعامته مجتمع أصولي يتغلغل الدين في كل جوانب حياته، ولا شك أن 

وأدّق  للدين حضورًا في هذه الثقافة النبهانيّة بالفعل، وإن كان هذه الحضور أخفى

من حضوره في الثقافة المضادة، ولهذا كانت الموازنة بين الديني والدنيويّ أنجع 

سبيلًا في شأن تمرير ثقافة النبهاني، أو على الأقل في اتقاء الصدام مع الدين. ومن 

 النماذج الجيدة التي تُضمر النسق الديني في تصريحها بما هو دنيوي قول النبهاني: 

ــدُورٌ  ــدًا قُـــ ــي أبـــ ــيَاتٌولِـــ   رَاسِـــ

 

ــالَجوَابِيْ   ــانٌ كــــ ــبُهَا جِفَــــ  تُنَاصِــــ

ــرًّا   ــلاكُ طُـــ ــزّيَ الأمـــ ــذِلُّ لِعِـــ  تَـــ

 

 (1)وَتَحْسِدُ رَاحَتِي جُوْنُ السّحَابِ 

ظاهر الابيات حديث النبهاني عن الكرم والعطاء، فالقدور راسيات على  

لجوابي، النار تنضج طعامًا لضيوفه، وأوعية الطعام شديدة الاتساع كالأحواض ا

                                           
: آنية طعام واسعة كالأحواض جفان كالجوابي، 38، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

السحب الُمغْبَرّة الممطرة.     جون السحاب:التي يُجمع فيها الماء في الصحراء، 



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

وعطاؤه مبذول كالسحاب الممطر، مثير لأحقاد خصومه، وهذا الحديث الظاهر 

عن الكرم والعطاء إنما هو خصيصة دنيوية يلوح منها الثراء الذي لا تحتجب 

خيراته عن الرعيّة؛ على أن الأبيات في نصها البارز الجليّ تستدعي نصًّا قرآنيًّا لا 

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ )تعالى: المتلقي، وهو قول الله  علىيخفى 

 [.13]سبأ:  (وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

وينبغي ألا نقف عند هذا التناص مع الآيات القرآنية الُمباركة وقوف من يكتفي 

من  التناص فبرصد المشابهة اللفظية وبيان التأثّر وإعادة النظم في سياق جديد؛ 

(1)«أرشيف للعودة اللاشعورية والسريّة للنص الاجتماعي» بمثابةثقافي  ظورٍمن

ثقافة العام هو )السياق الديني(، وعلى هذا النحو تبدو )النص الاجتماعي سياق و

بالإيماء إلى قصة )سليمان( النبي  (؛الثقافة الدينية)تستدعي وهي  (النبهاني الدنيويّة

متَّخِذةً من وحدة التسمية تكأةً لنقل المعنى المراد، فهذا عليه السلام في القرآن الكريم، 

الملك النبّي، وقد تهيأت لسليمان  (سليمان)الملك النبهاني يتأسى بسيرة  (سليمان)

الدنيويّة مع الشريعة الدينية الربانيّة، وتجلت  زعامة والسيادةالنبي عليه السلام سبل ال

ام بأمور الشريعة على أتم ما يكون، مع وفرة الموازنة بين الديني والدنيويّ في القي

فما الذي يمنع  )قصورًا، وتماثيل، وقِرىً، وبأسًا، وجندًا، وتمكينًا(،الحضارة المادية 

لكًا دنيويًّا، وهو يقيم شرعًا دينيًّا، إن قصة سليمان مُ (سميِّ النبي)أن يكون لشاعرنا 

الذين يزعمون أن  حاجُّمناه إنما تُعليه السلام التي أضمرها النموذج الشعري الذي قد

 الدين تقشف وزهادة وفقر وحرمان.    

                                           
51، ص لول، فنسنت. ب. ليتش، ترجمة: د. هشام زغالنقد الثقافي، النظرية الأدبية وما بعد البنيوية1
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وعلى نحو آخر تبدو في هذا النموذج الجديد الذي نسوقه من شعر النبهاني؛ 

تبدو محاولة غريبة ولافتة للموازنة بين الدين والدنيا بالجمع بين سلوكين فيهما شيء 

 : الظاهري من التناقضغريب 

ــا انْ ــيْةً  إِذَا مَــــ ــاتُ عَشِــــ ــرَيْنَ الغَانِيَــــ بَــــ

 

 

ــرُفَاتِ   ــامِيِ الشُـــــ ــي سَـــــ ــا فِـــــ تُغَنِيْنَنَـــــ

 

 

  

ــائظٍ   ــوْدٍ وَغــ ــونٍ حَسُــ ــلَّ مَلْعُــ ــرَى كــ  تَــ

 

 رَصُـــــوْدٍ، ومَـــــنْ لا يبلـــــغُ الشَّـــــهَوَاتِ 

ــذِي    ــيْشُ، لا الّ ــوَ العَ ــذَا هُ ــوْلُ: أَلا هَ  يَقُ

 

 تَغَـــــذَّى طُـــــوَالَ الـــــدَّهْرِ بـــــالرَّغَوَاتِ    

ُــشْعِرْي النُّهَـى    وقَدْ    (1)أَخَـذَتْ نُـدمَانِي الم

 

 مَجَالِسَـــــــهُم كـــــــالأنُجمِ الزَّهِـــــــرَاتِ   

 تُحَــــدِّثُ عَــــنْ فَضْــــلِ النَبِــــيّ وَصَــــحْبِهِ 

 

ــاتِ   ــرِ البَرَكَــــ ــابِعِيْهِمْ مَعْشِــــ ــنْ تَــــ  وَعَــــ

ــلٍ     ــدٍ ودَغْفَـ ــيْسٍ وَزَيْـ ــنْ قَـ ــوْنَ عَـ  وَيَحْكُـ

ٍ 

ــثَ   ــدْقٍ  أَحَادِيْـ ــذْهِبُ  صِـ ــ تُـ  بَاتِرُـالكُـ

 وَقَـــدْ بَعَـــثَ الـــرّاحُ العَتِيْـــقُ سُـــرُوْرَهُم     

 

ــاتِ   ــةٌ بهجِــــــــ ــهُمْ مُرْتَاحــــــــ  فَأَنْفُسُــــــــ

 أحـــــبُّ مـــــن النـــــدمانِ كـــــل مُطـــــرّبٍ 

 

ــي   ــرفِ عـــن عثراتـ ــيضِ الطـ  وكـــلُّ غَّضـ

ُـــروبِ، وذو فضـــــلٍ ــــــــوإنـــــي وإِن كن   واتِـنَخـــــ وذو  تُ الشـــــروبَ لَمِســـــعرُ الحـــ
 

ــا بِالَجمِ ــوْدُ ارْتِيَاحًــــ ــلًاأَجُــــ ــلِ تَفَضُّــــ  يْــــ

 

 ثَمِـــــيْلًا، وَقَـــــدْ أَحْبُـــــو بِـــــلا نَشَـــــوَاتِ 

 وأَحْلُــــمُ في سُــــكْرٍ وَصَــــحْوٍ فَــــلا تَــــرَى 

 

 مُوَالِيْنَــــــــــا مُسْتَشْـــــــــعِرًا فَرَطَاتِــــــــــي   

  

 

)...........( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
وهذا كلام مُلبس غير  )المشعر النُّهَي(، :على هذا النحو بارةعجاءت الفي الطبعة الدمشقية )وكذا العمانية(  1

ن من مشورة أستاذي اوك(، المشعر) :خص مع عدم ضبط كلمةعلى الأعجزتُ عن تأويله،  ،مفهوم

خطاء أن شيوع أو، خطاء الطباعةأمن  في أغلب الظن وأرجحه  الدكتور: محمد جمال صقر أنها

باعتبارها اسم ، )المُـشْعري النُّهَي(وأن المعنى إنما يستقيم إذا كانت:  ،ذلك الطباعة في الديوان مما يرجح 

من يطالعها الذين تشعر أمورهم : ذا النحو يكونوالمعنى على ه، ( شعرأ) :من الفعل الرباعي مجموعفاعل 

.    برجاحة عقولهم
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َــاطُ حَي   ــتُنـ  اةُ الــدِّينِ وَالعِلْــمِ والتُّقَــي   ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 (1)ـا بِحَيَـــــــاتِيوَعِـــــــزُّ عُمَـــــــانٍ كُلُّهَـــــــ

وهذه الصورة  تُبدي الأبيات صورة مجلس من مجالس الندامى في قصر النبهاني، 

بطبيعة  غيظ الحاسد الحانق، وفي ذلك تعريض  بدايةً وتوطئةً وتمهيدًا  تبعثُ

 .بالثقافة المضادة الحال 

لا ا ممن )على أن فاعلية الغيظ والحسد تتجاوز ممثلي الثقافة المضادة إلى رعاياه 

، وفي حسٍّ دراميّ لافت تنقل لنا الأبيات صوت أولئك المتطلعين وقد يبلغُ الشَّهَوَاتِ(

أَلا هَذَا هُوَ العَيْشُ، لا الّذِي تَغَذَّى »وا النجوى: ا، وأسرُّوهَمُأبهرتهم النعمة التي حُرِ

طُوَالَ والضنك المتواصل )وهذه الرغوات تَكْنِيَةٌ عن الفقر  ،«طُوَالَ الدَّهْرِ بالرَّغَوَاتِ

 .، فهي زَبَدٌ وليست لبنًا خالصًا محضًاالدَّهْرِ(

تَكْنِيَةً  على نحو آخر  لتكون الشعريّة ولا بأس من التوسع في تأويل الصورة  

حُ فَمُضمرةً تُتَّهَم بها الثقافة المضادة بأنها: )ثقافة القول لا الفعل(، فاللبن الصريح يَنْ

يٌّ، ولعل من تبعات هذا التأويل ما يمكن أن ئسةً زهيدةً وهو مُغَيّبٌ خَفِللرعية رغوةً با

من اتهام الثقافة المضادة بإعلان مظهر الدين وتغييب جوهره، وآية  أيضًانفهمه 

                                           
لغة  انبرين الغانيات:، 81، والبيت الأخير من ص77-76، صديوان السلطان سليمان النبهاني 1

: حُرّكت ساميِأكلوني البراغيث، ويبدو أنها لغة عمانية قديمة سائغة؛ لأنها شائعة جدًا في ديوانه، 

للوزن، وهذا شائع أيضًا في الديوان، وهو يحرك المنقوص بالكسر أو  الياء بالكسر )مع الثِّقل( مراعاةً

الُمشعري جمع رغوة، وهي الزبَد يعلو الحليب،  الرغوات:الرفع على ثِقَلهِ إذا احتاج الوزن ذلك، 

هي أسماء مطلقة غير محددة،  وقيس وزيد ودغفل:الذين تشعر أمورهم برجاحة عقولهم،  النُّهى:

هو الشاعر قيس بن الملوح، والسياق يقتضي أن يكون واحدًا من الصحابة،  ويقول المحقق: قيس

كقيس بن سعد بن عبادة مثلا، أما زيد فقد قال المحقق: لعله الإمام زيد بن جابر )ولم أجد ترجمةً 

لإمام اسمه: زيد بن جابر، وأحسب المحقق قلب الاسم فظنه: جابر بن زيد الإمام الإباضي الأول(، 

 ودغفلالسياق أن يكون زيد واحدًا من الصحابة كزيد بن حارثة، أو التابعين كزيد بن أسلم، ولا يمنع 

ن حسم هوية هذه كل حال لا يمكوعلى كما ذكر المحقق هو: دغفل النسَّابة، وهو من الصحابة أيضًا. 

. لكن السياق يدفع لاعتبارهم من الصحابة والصالحين، علام على وجه التحديدالأ
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 والحليبذلك ما تعانيه الرعية من حرمان، وما يكون من اغتذائهم ظاهرَ الحليب )

   دون جوهره، وارتشافِهم زَبَدَهُ دون دسامتهأيضًا رمز للفطرة النقية السديدة( 

على كل حال كانت هذه التوطئة قد أعلنت موقفًا مُضمرًا من الثقافة المضادة 

اتخاذهم مظهر الدين و ؛يحاول إيهامنا من خلال الأبنية الجمالية بمجافاة الخصوم للفطرة

دةً لموقفها من الدين، وهو دِّم الثقافة النبهانية رؤيةً جديقَدون جوهره، ومن ثمَّ تُ

بطبيعة الحال  موقف يتمثل في الموازنة بين الديني والدنيوي، وهذا الموقف يُصوّر 

كليّة يتصدرها ندامى النبهاني  من خلال الأبنية الجمالية، ويبدو في صورةٍ  أيضًا 

تهيئة »(، وهذا الوصف معدود من الفِخاخ البلاغية التي تسعى إلى مشْعِرْي النُّهَى)

الجمهور لاستقبال اسم الشخص من خلال إيراد بعض النعوت الإيجابية التي تسبق 

تمامًا لبقية  ةًالوصف بكمال العقل مناسبتوطئة  ن تكونألا جرم و، (1)«ذكر اسمه

 غير عقلانية ولا منطقيّة.  في ظاهرها الصورة التي تبدو 

المنساب بالغناء  يات()صوت الغانلقد بدأت الصورة الكليّة بعنصر دنيويّ مع 

على  فيما يشبه الصورة الاعتراضية  من شرفات تطل على المجلس، ثم عطفت 

التعريض بالثقافة المضادة، وإضمار موقفها من الدين الذي تصوّره مظهرًا دون 

جوهر، ولم تلبث أن نقلت لنا صورة الندامى وقد تداولوا فيما بينهم حديثًا دينيًّا عن 

الله عليه وسلم وصحابته وتابعيه الكرام، ثم يُفاجأ المتلقي بأن هذا  فضل النبي صلى

سياق شرب الراح الباعثة على السرور والبهجة )لا السُكر في الحديث الديني متداول 

ط في أمر من أمور حياته، رِثم تتوالى الابيات لتقول لنا: إن الشاعر غير مُفْ والفجور(

بًا، ويبذل المعروف منتشيًا وه خصومه وإن كان شَرفهو متوازن في سكره وصحوه، يجاب

                                           
    396، د. عماد عبد اللطيف، ص جدل الظاهرة والاستجابة، دراسة في فِخَاخِ البلاغة 1



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

وصاحيًا، ويتوصل من هذا كله إلى كونه المنوط بحماية الدين والتقى والعلم، وهي 

وكأنه يجابه بهذا حجج الجانب المناوئ الذي لا يعترف »وسائل تحقيق )عز عمان(؛ 

صرون على أنه غير بالنباهنة، ولا بسليمان نفسه، لأنهم جبابرة؛ ولأنه جبار، فهم ي

 .(1)«شرعي، وأن الشرعي هو الذي يبايعونه دينيًّا

على يصعب فهمها  قدإن هذه الصورة الغريبة التي تجمع بين الديني والدنيوي 

هذه بدت لهذا السبب إذا عولنا على النقد الأدبيّ الجمالي منفردًا، والوجه الأمثل 

من   النبهاني م الدين، لأنعند بعض الدارسين سطحيةً في فهالصورة الغريبة 

يفتخر بالدين من ناحية؛ وبملذاته من ناحية أخرى؛  وجهة نظر هؤلاء الدارسين 

موقف ازدواجي تعاني فيه شخصيته ما » وهكذا تبدو الأبيات عندهم معبرةً عن:

يشبه تمزقًا بين موجبات المجد والعلا من جهة، ودواعي اللهو والمتعة من ناحية 

ننا في سياق النقد الثقافي نحاول تفسير تحولات النسق الخطابيّ الشعريّ لك ؛(2)«أخرى

بالتعويل على فهم السياق الثقافي وملابساته التاريخيّة والاجتماعيّة؛  ،تفسيًرا مختلفًا

، ومن ثمّ يمكن (3)«فالنسق الخطابي هو تحول معرفي ناتج عن نسق ثقافي بالضرورة»

اءة الثقافية وقد اكتسبت دلالةً جديدةً توائم تغدو تلك الأبيات من خلال القرن أ

  لابسات الثقافية والاجتماعية التي تكتنف السياق الشعري. الم

إن الجمع بين هذين الجانبين ظَاهِرَي التناقض إنما هو مفارقة قائمة على 

عوالم متصارعة متضادة يُهْدَفُ من »المفارقة تعبر عن والمراوغة لتمرير المُـضمر، 

، وهي رؤية (4)«إلى رؤية العالم والوجود بثقافة أو رؤية جديدة مغايرة خلالها

                                           
73، د. علي جواد، صالنباهنة شاعر من عصر-سليمان النبهاني 1

  11م(، ص1992)مصر،  -، سعد دعيبس، دار المعرفة الجامعية، إسكندريةدراسات في الشعر العماني 2 

24، د. عبد الفتاح أحمد يوسف، صلسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة 3

275، د. يوسف عليمات، صالشعر الجاهلي نموذجًا -جماليات التحليل الثقافي 4
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مغايرة لأنها تتمثل الهوية الثقافيّة للشاعر بما تتضمنه من قيم حضاريّة وأنماط 

سلوكيّة دنيويّة وتعيد إنتاجها مقنَّعةً بقناع الدين، لتمريرها والإقناع بها، 

ع الإيماء لجوانب الخشونة في الثقافة واستقطاب الجمهور لتأييدها؛ على الأخص م

المضادة، والتلويح بما يخترمها من التناقض بين المظهر والجوهر، ولذا وضعت 

، وآخرهما )غناء الجواري(الإشارة إلى الديني بين جانبين دنيويين؛ أولهما 

 ، ليكون الدين في الموضع المركزي المُـغلَّف بغلاف دنيوي. )الخمر(

تنحو منحىً رمزيًّا تمامًا،  في هذا السياق تحديدًا   الخمرَ على أنني أتصوّر

ولا يمكن أن يستقيم السياق دون استحضار هذا الجانب الرمزي وتفعليه، وهو ليس 

من أكثر شعراء عصره »مستبعدًا عن أسلوب النبهاني؛ فقد لاحظ بعض دارسيه أنه 

التأويل ومما يحفزّ على هذا  ،(1) «التصريحلجوءًا إلى الرمز والإيحاء، وابتعادًا عن 

غير مسكرةٍ، وهي لا تحول دون  في سياق القصيدة  أن هذه الخمر تبدو  الرمزيّ

المروءة والندى، ولا تخترم مكارم الأخلاق، ويبدو معها بذل الشاعر، واتصافه ب

حتى إن كمالهم العقلي  ؛الصحب على أكمل ما يكونون من اليقظة واكتمال العقل

لا يناقض التدين والمروءة، ولافت، فهي رمز لهذا الجانب الدنيويّ الذي مُشْعر 

 اعبّر عنه متلبسًتحاول الثقافة الَملَكيّة الدنيويّة أن تُوهذا الجانب الدنيويّ عينه هو ما 

 به.   ابالدين ومتلحِّفً

لم يكن منكورًا ولا  فيما يبدو  ودخول الخمر في تكوين الصورة الجماليّة 

نًا في عصر النبهاني، والخمر في شعر النبهاني من الموضوعات الشائعة؛ لكنها مستهج

تحمل معاني متعددة وفق كل سياق، وتبعًا لما تكون عليه ضمن عناصر التصوير، 

 مخاطبًا خصومه:  على سبيل التمثيل  ومن ذلك قوله 

 سَوفَ أسقِيْكم سُـلافًا مـن غَضَـبْ   

  

 (2)لعَطَــبعًــا كَاســاتُهُ، فيــهِ ا  مُتْرَ 

                                            
353د. سعيدة الفارسي، ص العصر الذهبي للشعر في عمان، 1 

: الهلاك. والعطب، 61، صديوان السلطان سليمان النبهاني 2



  ( )تمرير الهويّة الثقافية
 

 

 

وتصوير الغضب بكاسات السلاف )الخمر( المُـترعة تصوير غريب غير 

شائع ولا متداول في الشعر، ولا هو مما يوائم دلالة الخمر على غياب العقل 

والانسحاب من العالم فرارًا إلى أوهام النشوة واللذة؛ وأحسبه باعتبار ما 

محمد بن عبد الفقيه الشاعرُ:  عارضَمن نشوة الانتصار، وقد  مثلًا  سيكون 

 فيها:   يقول الخمر أيضًا،ذكر  جاء فيها بأبياتالقصيدة هذه  (1)الباقي

 لافًا مـــــــنكمُشِـــــــرْبَ القَـــــــومُ سُـــــــ

  

 (2)وشَرِبْتُم مِنْهُمُ كَأسَ الوَصَـبْ  

 

                                           
هو فقيه موال للأئمة، وهو واحد من علماء زمانه، وأديب وشاعر، له كثير من المؤلفات الفقهية،  1

مصادرة أموال النباهنة على عهد الإمام عمر  والمنظومات العلمية، والقصائد، وهو الذي حرر وثيقة

بن الخطاب الخروصي، راجع ترجمته المطوّلة وقصائد متعددة من شعره وآرائه الفقهية وأرجوزاته 

 (.    243-2/216، البطاشي، )إتحاف الأعيانالتعليمية في كتاب: 

الوجع.  وأبيات محمد بن : والوصب، 61( ص1، في الحاشية رقم )ديوان السلطان سليمان النبهاني 2

عبد الباقي قطعة من خمسة أبيات، يرد فيها على مقطوعة النبهاني، وأحسب ناسخ الديوان قد كتبها 

وهذه الأبيات إنما هي إشارة على هامش الصفحات؛ فنقلها المحقق إلى الحاشية، )والله أعلى وأعلم(. 

النقائض في حكم المفقودة؛ ولم يذكر  قوية لوجود )نقائض شعريّة( متبادلة بين الفريقين، وهذه

البطاشي شيئًا منها في ترجمته للفقيه محمد بن عبد الباقي، وهو مما يؤكد ضياع كثيٍر من الشعر في هذا 

العصر المجهول، ويؤكد أيضًا ضياع جانبٍ كبيٍر من ديوان النبهاني، وبدهيّ أن يكون الضائع من الشعر 

 ئد السياسية.  شديدَ الارتباط بالخصومات والمكا
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فصل السابق عن الحيل الفنيّة التي حاول الشاعر من خلالها كشفنا في ال

التآلف مع المجتمع، وتبني قيمه، والحرص على  ومنها:تمرير ثقافته والإقناع بها، 

نسق جمالي  فيذلك كله يقدم الشاعر ذاته  وفي خضّمعدم التصادم مع الثوابت، 

 شمولي تتجلى فيه بطولته بعناصرها المتعددة. 

على  (الثقافة المضادة)صل نبرز منحىً جديدًا يجابه فيه الشاعر وفي هذا الف

 :نحو صدامي؛ وهذا الجانب تتجلى فيه صورة مهمة من صور البطولة هي صورة

على أن هذه المجابهة يمكن  ،)الفارس( الذي يخوض المعارك، وينكّل بأعدائه

 رصدها من خلال ثلاثة محاور: 
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 ُـعلنة:أوّلًا: نسق المجابهة الم

 

من صفحات ديوان تراءت له في وسع القارئ أن يفتح أي صفحة  

ليجد صورة البطولة الحربيّة ماثلةً تناضل الأعداء؛ فقد  كيفما اتفق  النبهاني 

ما هو معروف ، ومع (1)«تبلورتْ رؤية النبهاني الشعرية في تجربة الشاعر الفارس»

 (الثقافة الدينية)التي يمثلها النبهاني و (الثقافة الدنيوية)من العداوة الشديدة بين 

التي يمثلها خصومه من الأئمة لا نجد في ديوانه ذكرًا لأسماء خصومه منهم؛ ولا 

تلوح من بين صور المعارك التي يصطخب بدويها الديوان صورة لمعركة معهم 

على وجه الخصوص، مع أنه نازلهم في معارك معروفة مذكورة دونتها كتب 

فقد انتصر على الإمام عمر بن الخطاب الخروصيّ، وهُزِم منه في العام التاريخ؛ 

الذي يليه، كما أنه انتصر على الإمام أبي الحسن بن عبد السلام، وحاصره في 

، (2)صرة الإمامحصنه حتى مات محصورًا، وشايعه في ذلك الناس ممن تخلوا عن نُ

ذَكر في شعره شعره؛ مع أنه وليس لهذين الإمامين ولا لوقائعه معهما أي ذكر في 

من هم دونهما أهميةً من الخارجين عليه من القبائل، أو ممن والوا أخاه حسامًا 

.(3)خلال خصومته معه

                                           
106، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان 1 

 34( ص1، وانظر ما ذكرناه في الحاشية ) 34-33راجع ما ذكرناه في المدخل التاريخي  2 

ديوان السلطان سليمان يذكر في شعره بعض المناوئين له من زعماء القبائل مثل: عامر ومانع، راجع:  3 

صعب وموينع )ولعله مانع المذكور آنفًا مصغّرًا(، وكذا عامر، و، 81-80، صمان النبهانيبن سلي

، وذكر أبا شريح، ومن والى أولئك القوم من قبائل 199ص السابق:وربيع، وبني كعب، وآل طي، 

، وذكر عكلي والقضاعيّ، وهما ممن 215: صالسابقالسوالم والنفول، وهددهم في قصيدة كاملة، 

هولون مج، وكل هؤلاء  362ص السابق:، وذكر قتله عكليًّا، 240ص ، السابق:اه حسامًاعاونا أخ

 !اكاد المرء يجد لهم ذكريلا  ،في التاريخ العماني
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ا مباشرًا يناهض آراءهم السياسية صراعًا فكري كذلك  ولا نجد 

وطبيعة نظامهم الحاكم بشكل صريح تمامًا، فلماذا أحجم النبهاني عن ذكر 

ى وجه التعيين؟ ولماذا لم يفنِّد الأسس الفكرية التي تقوم عليها خصومه عل

التي يستندون إليها في الحكم باعتبارها مناهضةً لرؤيته الفكرية  (ثقافتهم الدينية)

؛ فهل كان ذلك (1)جزء كبير من شعر النبهاني بلا شكوالثقافية؟ لقد ضاع 

 ضمن الضائع من شعره؟ 

ر الضائع من شعره متضمنًا هجومَ تعييٍن الحق أنني لا أميل إلى اعتبا

وتحديدٍ صريحٍ موجّهٍ إلى المناوئين والخصوم من الأئمة؛ وإنما أحسبه جاريًا فيه 

مجرى أسلوبه فيما هو بين يدينا من ديوانه الحالي، فهو لا يذكر نظام الإمامة أبدًا، 

، ومحاربته ولا يذكر اسم إمام على الإطلاق؛ وإنما يذكر دومًا إذلاله للملوك

 : وأنه دومًالهم، وانتصاره عليهم، وأن الملوك دونه في كل شيء، 

ــاكى  ــاسُ، ولا يُحــ ــامٌ لا يُقَــ  هُمَــ

 

 (2)بالملوكِ، ولا يُجـارى  لَعَمْرِي 

نوعًا ما من المواجهة العلنيّة   مع تكتّم الأسماء  وأحسب هذا الأمر  

يدة من قصائده على الجمهور في تضمن تحديدًا أو تعيينًا، فإذا ذاعت قصيوإن لم 

أعقاب معركة من معاركه معهم فلا شك أن الجمهور الذي يحيط بالظرف 

والملوك(، ومن ناحية  ،المعنّي المقصود بقوله: )الأملاكيكون التاريخي يعلم من 

ه لأسماء أعلامها؛ كل ذلك إنما هو ء، وإقصا(الإمامة)أخرى فإن تنحيته للفظ 

يّة؛ لأنه ينزع عنهم سلطانهم الديني المتأصل في نفوس مَوْقِفُ مجابهة علن

                                           
من هذا الكتاب.   33انظر ما ذكرناه حول هذه القضية ص 1 

ورد البيت في قصيدة مشكوك في نسبتها له، وقد تكون مدحًا له، أو مدحًا منه لذاته بضمير الغائب،  2

، ولعل المحقق يراها لغيره أيضًا؛ لأنه لم يضع لهذه القصيدة رقمًا، راجع: «أظنها لغيره»سخ: يقول النا

 162الديوان: ص
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لطته سيضعهم في موضع المنافسين له في )دنيويًّا( الجمهور، ويضفي عليهم لقبًا 

موفورة عنده  ، فهيما يعجزهم الدنيويّةأسباب التمكين من هو يملك الدنيويّة، و

ح له الغَلَبَةَ في خضم في المال والنفوذ القبليّ، والقوة العسكريّة، وكل ذلك مما يتي

 التي تتخذ من الجمالي والبلاغي تكأةً للصراع الثقافي الفكري.  (المجابهة الثقافية)

راجع إلى عراقة  فيما أرى  إن سكوت النبهاني عن التعيين والتحديد 

من تاريخ النباهنة الذين ظهرت  قطعًا  ، وهو أعرق (1)تاريخ الإمامة في عمان

دولتهم بعد قيام الإمامة بأربعة قرون تقريبًا؛ والراسخ الثقافي في أذهان الناس أن 

حتى في  النباهنة متمردون خارجون على أصل النظام السياسي، والإمامة 

لها من التمكين الثقافي القائم على الدين ما لا يحوزه النباهنة،  فترات ضعفها 

يؤسس »أن لصعب جدًا تأسيس مجابهة فكرية ضد نظام سياسي استطاع ومن ا

 .(2)«إطارًا ثقافيًا لا يسهل الخروج عليه، أو الانحراف عنه

نضيف إلى ذلك كله أن النبهاني إباضي يدين بنفس مذهب خصومه من 

مجابهة المذهب الذي يعتنقه، ولو افترضنا أنه  إذن  الأئمة؛ فليس في وسعه 

ل له ذلك فإنه لن يسلم من حرب فكرية ثقافية تُشنّ عليه من ل تخوّاحتال بحي

، وهذه الحرب (3)جمهور الفقهاء الموالين لخصومه، وجلُّهم من الشعراء المجيدين

 قد تكون أعتى عليه من الحروب العسكرية.  

                                           
(.  1/208، سالم بن حمود السيابي، )عمان عبر التاريخانظر: م(، 749هـ/132بدأت الإمامة في عمان سنة ) 1

 68د. عبد الجليل الطاهر، ص ،تماعي( الاجأصنام المجتمع )بحث في التحيز والتعصب والنفاق  2

، للبطاشي، وفيه جملة واسعة من سير بعض العلماء إتحاف الأعيانراجع: الجزء الثاني من كتاب:  3

رد أحد هؤلاء الفقهاء على لى إوالفقهاء المعاصرين للنبهاني، وجلهم من الشعراء، وقد أشرنا من قبل 

الكتاب.  من هذا  114قصيدة قالها النبهاني، راجع ص 
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أن يقدّم مجابهةً علنيّة تقوم على التعيين  إذن  ليس في وسع النبهاني 

أن يعتمد على السياق المعرفي  في ذلك كله  يح؛ وإنما الغاية والذكر الصر

ل التعرّف إليها، والاحتيال هُسْالذائع بين الناس، واستخدام الإشارات التي يَ

بدفع الجمهور إلى إنتاج استجابات »بالجمالي لصنع الفخِاخ البلاغيّة التي تقوم 

بتهم في هذه ما يضمرون رغ استحسان بشكل خفي؛ فالسياسيون عادةً

مع حرصهم  الاستجابات، ويتحرزون من طلبها بشكل مباشر من الجمهور 

ومن هذه الزاوية فإن الفِخاخ   الشديد على اصطياد هذه الاستجابات وتحفيزها 

البلاغية تُعدّ مثالًا دالًا على إنتاج حِزَمٍ من الظواهر البلاغية والأدائية لجلب 

 . (1)«تأثيرات المتلقين

إن النبهاني حين يستعرض فروسيته وقوته  على سبيل المثال   ولنقل

في  ؛ والرأس (2)(الرأس) نحو بشكل كثيفٍ ومتواتر   الحربيّة يجعل ضربته مُصوّبةً

موضع ) هي موضع الضربة القاتلة؛ لكنها  التأويل التقليدي 

من الرئاسة والزعامة  (الرأس)ضلًا عمَّا تدل عليه ، ف(الفِكْر المناوئ والثقافة المضادة

 المضادة، يقول النبهاني: 

ــرا    ــيافِ قَسْ ُــلْكَ بالأس ــا المـ  وحُزنَ

 

ــادِ     ــن العِبَــ ــاةَ مِــ ــا الطُغــ  ودَوَّخْنَــ

 

 

ــتْ    ــداةَ خَامَـ ــذورَ غـ ــا النـ  وأوفينـ

 

 بــــالِجلادِ (الَجمَــــاجِمَ)وشَــــطَّبْنَا  

 

 
 ودًاحَاولــتْ كِبْـرًا صُــعُ  (رؤوسًـا )

 

 (3)فَنَالَتْـــهُ علـــى روْسِ الصِّـــعَادِ   

  

                                           
  390، د. عماد عبد اللطيف، صجدل الظاهرة والاستجابة، دراسة في فِخَاخِ البلاغة 1

-120-110، على سبيل المثال الصفحات: ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهانيانظر:  2

271-272-273-275-309         

ن عهدها، والضمير عائد على : جبنت ونكصت عخامت: بالقوة، قسرًا، 110ص: السابق: 3

: الرماح.         الصِعاد: حطَّمنا، شطَّبناالطغاة، 
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ليس في وسع النبهاني أن يتهم الإمامة بالطغيان بشكل مباشر صريح؛ 

إلمامه بسياق الصراع يعوّل على و ،لكنه يعتمد على فهم المتلقي المعاصر

السياسي، ومن هنا بدت الحيلة البلاغية الأولى في استخدام المجاز للتعبير عن 

لمناوئة )الطاغية( بالجماجم، وهذه الجماجم تُعاقب بالتحطيم؛ الفكر والثقافة ا

 لأنها تُنتج فكرًا سقيمًا.

من  أيضًا  أما الفخ الجمالي الثاني فهو: استخدام الفكاهة، وهي  

ر من خلالها الأنساق الَخطِرة التي يُتَوَقَّع مجافاتها لثقافة فِخاخ البلاغة التي تُمرَّ

الفكاهة من خلال الربط بين مناطق مختلفة في الخبرة  ويمكن أن تتحقق»الجمهور، 

أن  عند الجمهور  ، ومن ثم تتولد المفارقة الُمضحكة، فالمتوقع (1) «البشرية

تكون بينما ؛ والرئاسة وما شابه ذلك صعودًا نحو المجد والزعامة (الصعود)يكون 

ويعبّر عن الرماح، المفارقة الفكاهية من كونه صعودَ الرؤوس الُمعلّقة على أسنة 

للموازنة بين )الجريمة(  ؛)الصعود( و)الصعاد( :بين مجانسة صوتيّة مافي ذلك 

 :و)العقاب(. وكل هذا في تكثيف بلاغي شمولي نتجاوز من خلاله فهم دلالة

)الرؤوس( في حيزها المادي المعبر عن ذويها؛ لنصل إلى دلالة الرؤوس على 

 .  الفكر والثقافة المضادة المناوئة

على أن هذه الحيلة البلاغية القائمة على تقديم صورة فكاهية توظّف 

من خلال سيطرة التأويل »الممارس ضده  (العنف الثقافي)ا؛ وذلك لمجابهة مجددً

 ، يقول النبهاني: (2)«الفكري المغرض، والتشهير بواسطة بث الإشاعات

                                           
  397، د. عماد عبد اللطيف، صجدل الظاهرة والاستجابة، دراسة في فِخَاخ البلاغة 1

، د. سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافيضمن:  )العنف الثقافي(مادة:  2

223ص
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ــلا  ــتطلابِ العُـ ــغلي بـ ــرَّكُم شُـ  غَـ

  

 هْـــلًا وخَـــرَقْواطّـــرَاحِ العـــزمِ جَ 

 

 

ــمَعَنْ   ــا يَسْـ ــى مَـ ــيُر مَتَـ ــذَا العـ  وكَـ

 

ــقْ  ــثِ أّدْلَــــى وَنَهَــ  (1)بــــزَئيِر الليــ

يوصم بها الخصوم ومواليهم، إنَّما واستعارة )الإدلاء الممزوج بالنهيق(  

وهي تجمع بين الفعل الإنساني والحيواني؛ حيث تتمثل )الإشاعات المغرضة( 

لى أثناء مطاردة الليث، والبيت الثاني صورة تمثيلية تكون إدلاءً أو نهيقًا منفّرًا يتوا

بمثابة التعقيب على البيت الأول، والبيتان في جملتهما تصوير بلاغي رمزي 

لفعلين إنسانيين متناقضين، فعل الليث الذي يبني العلا بعزمه وإرادته، والعير 

نقول: إن رى التي لا تملك إلا الإساءة القولية بإطلاق الشائعات؛ أو بالأح

 . (ثقافة القول المغرضضد ) (ثقافة العمل الجاد) تقوم بها : مجابهةبمثابة ينالبيت

وحين تعجز الثقافة النبهانية عن تقديم إطار فكري يُقوِّض الثقافة المضادة 

من حيث المبادئ العقائدية أو الشرعية السياسية تلجأ إلى الاحتجاج بالقوة 

ثقافتها مع نفي  جوانب منتقدم بعض  السياق في هذا  العسكرية؛ لكنها 

الشائعات التي رسخت ضدها، وهذا كله يعتبر نوعًا من المجابهة العلنيّة، يقول 

 النبهاني: 

ــه    ــي مطِيّتَــ ــبُ المزجــ ــا الراكــ ــا أيُّهــ يَــ

 

 

ــارُ   ــارٌ فأوعـــــ ــاذفُ أوعـــــ ــه تقـــــ بِـــــ

 

 

  

 أبلــــغْ إليــــكَ ملــــوكَ الأرضِ مألكــــةً

 

ــد صــــاغَها قائــــلٌ بالمجــــدِ      فخَّــــارُ قَــ

ــهُ    ــنبيِّ لــ ــودِ الــ ــني هــ ــن بــ ــوّجٌ مــ  مُتَــ

 إ

 آبـــاءُ صــــدقٍ أقــــاموا الملــــكَ أطهــــارُ  

ــاهرةً    ــني مجـــ ــم مِـــ ــذيرٌ لَكُـــ ــي نـــ  إنّـــ

 

 ولا يــــــلامُ فتــــــىً يَهْدِيْــــــهِ إنــــــذارُ    

 
                                           

: لحقتها نون التوكيد يَسْمَعَنْ: حماقة، خرق، 203: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

بعد أداة الشرط المتبوعة بـ )ما(؛ لكنه في حكم النادر،  على شرط النحاة  الخفيفة، وهذا جائز 

: عاب، يقال: أدلى فلان في فلان أي قال فيه قولًا قبيحا.   وأدلى
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 لا بـــــدَّ أن أتـــــركَ الأقيـــــالَ ثاويـــــةً   

 

ــرِ زوَّارُ    ــاتُ الطَّيْ ــا جارحَ ــرْعَى، لَه  صَ

 كَمَـــتْحَ أيـــنَ المفـــرُّ لكـــم مـــن ضَـــيْغمٍ 

 

ــارُ؟   ــابٌ وأَظفــ ــهُ أنيــ ــم منــ  في لَحْمِكُــ

ــا الــدهرُ؛ لكــنْ مــا انطويــتُ   ــي أَن  علــى إنّ

 

ــدَّارُ   ــوَّانٌ وغــ ــدَّهْرُ خَــ ــدْرٍ، وذَا الــ  غَــ

 جَالي الكوارثِ، خَمَّاد الهثاهثِ، قطَّــــاعِ الكَثَاكِثِ، نفَّاعٌ وضَرَّارُ
 

 بِ، بالمعروفِ أَمَّارُالكتائبِ، وهّــــاب السلاه لُجمُّ المواهبِ، فلّا
 

 كـــرمٍ حَـــامِي الَحقيقـــةِ، وفَّـــاءٌ، أخُـــو   

 

 ضَـــخمُ الدســـيعةِ، في المشـــتاءِ نحَّـــارُ    

 للظلـــــمِ والعـــــدلِ طـــــوَّاءٌ ونشَّـــــارُ     شَرَفٍ    مهذّبٌ، طَاهرُ الأثوابِ، ذو  

 كَــمْ قوَّمــت نِعْمَــتي مــن مائــلٍ وَصِــبٍ 

 

ــارُ    ــةِ النـــ ــدْحَ النَّبْعـــ ــوّمُ قِـــ ــا تُقَـــ  كمـــ

ــابحةٌ  حســبي   ــفاضٌ وس ــالِ فض ــن الم  م

 

 وصـــــارمٌ مرهـــــفُ الحـــــدَّيْن بتَّـــــارُ    

 وبيضـــةٌ مثـــلُ نجـــمِ الصُّـــبحِ لامعـــةٌ      

 

ــارُ   ــدرِ بتَّــــ ــبيُّ الصَّــــ ــلٌ قعضَــــ  وذابــــ

ــي لمـــن معشَـــرٍ مَـــا مسَّـــهُم جُـــبُنٌ        إنـ

 

 يــومَ اللقــاءِ، ولْم يُهضَــمْ لهــم جــارُ     

ــمُ   ــدِ، إرثُهُـ ــمُ في العُـــلا والَمجـ ــمُ هُـ  هُـ

 

ــاتي المما  ــارُ هَـــ ــادٌ وأخبـــ ــكِ، أمجـــ  لـــ

 مُـــــــبّرؤون، بهَاليـــــــلٌ، ذوو كـــــــرمٍ 

 

 (1)جَاروا شُمُّ المعَاطِس، لا خَامُوا ولا 

 

 

 
  

                                           
: الأقيال: رسالة، مألكةً: القائد، المزجي، 138-137: صالنبهانيديوان السلطان سليمان  1

: التراب، الكثاكث: جمع هثهثة وهي المظلمة، الهثاهث: أسد، ضيغم: قتيلةً، ثاويةًالملوك، 

: المدافع عمَّا يتولاه من حامي الحقيقة: الخيل طويلة الأعناق، السلاهبويقصد أنه يطوي الأرض، 

: قِدْح النبعة: مُتعب، وَصِب: واسع القدر، كناية عن الكرم، سيعةضخم الدأمور تستحق الرعاية، 

: سابحة: درع واسع، فضفاضسهم يتخذ من شجرة النبعة، ولا يستقيم إلا إذا سُخِّن على النار، 

: رمح منسوب إلى قعضب ذابل قعضبي: درع، بيضة: سيف قاطع، صارم مرهفخيل سريعة، 

  : نكصوا وجبنوا.  خاموا: الأنوف، المعاطسدة، : سابهاليل)صانعه(، وهي رماح جيدة، 
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نذيرٌ لَكُم : )عن ذاته كما يقول وهذه الأبيات إنما هي مجابهة علنيّة، فه

، وهي في صورة مألكة )رسالة( مُتخَيّلة موجهة إلى )ملوك الأرض( مِني مجاهرةً(

خصومه الذين لا يصرح باسمهم، وقد جاءت بصيغة الجمع  كرنا كما ذ وهم 

، ويحمل هذه (الثقافة المضادة)لتمتد في جذور التاريخ نحو كل الملوك الذين يمثلون 

الرسالة إليهم راكب يقود ناقته ويسير في طريق تقاذفه فيها أوعار وأوعار؛ ولنقل: إن 

ة هي صورة مجازية متخيلة لما سبق أن الوعورة التي يعانيها الراكب كي يسلم الرسال

وكما ذكرنا من  أشرنا إليه من صعوبة المواجهة العلنية على وجه التعيين والتخصيص.

قبل لا تتضمن المجابهة تفنيد الأفكار، أو إقامة الحجة على عدم شرعية الثقافة 

 المضادة؛ وإنما هي مجاهرة بالتهديد العسكري المصحوب باستعراض القوة. 

تكتفي الأبيات باستعراض القوة والتهديد وحدهما لتأسيس السند  ولا

ذه ، وهلحكمه الشرعيّ؛ وإنما تتضمن المفاخر التي تؤسس عليها الشرعية السياسية

أو في  ،سواء في النسب ،صور متعددة من صور البطولة في جلها   المفاخر 

م بها تنقض الشائعات التي يوص مع ذلك  لكنها  ؛أو في العطاء والكرم ،الفروسية

، أو بالأحرى الشائعات التي تطول بشكل عام توصم بها أسرتهالتي النبهاني، و

، وهو لا يذكر م، ومن ثم تقوض شرعية حكمهالأسرة النبهانية التي تمثلها (الثقافة)

 الشائعة؛ وإنما يفتخر بنقيضها على هذا النحو: 

 الفخر بنقيضها الشائعة

 ذو شرف طاهر الأثواب   مهذب طاهر الآباء  الخلاعة والمجون

 لا يغدر  ينشر العدل  -خمَّاد الهثاهث  يطوي الظلم  الظلم والجبرية

آباؤه لا يهضم  وفَّاء  آباؤه مبرؤون وليسوا من أهل الجور 

 لهم جار    

آباؤه أورثوه هاتي  هو أمَّار بالمعروف  آباؤه أقاموا الملك  حكومته غير شرعية

 وا فيها مجدًا ولهم فيها أخبار. الممالك، وأقام
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وفي صورة جديدة من صور العراك والصراع نرى النبهاني وقد أضفى 

نازل له الكثير من صور التبجيل والتعظيم التي تصل إلى المساواة ُـعلى خصمه الم

 بينهما، يقول النبهاني: 

 وبَعـــلُ حَصَـــانٍ مِـــن الغانيـــاتِ   

 

 

ــمِ   ــربُ في مَعْظَــ ــانيَ، والحــ  دعــ

ــاجِ   فنَ  ــلِّ العَجَــ ــتَ ظــ ــهُ تحــ  ازَلتُــ

 

ــمِ    ــابسٍ مُظْلــ ــىً عــ ــومِ وغــ  بيــ

 

 

 كلانَــــا أشــــمٌّ، شــــديدُ الِمــــرَاسِ

 

ــزَمِ   ــوشَ، ولْم يُهْـــ ــلُّ الجيـــ  يفـــ

ــهُ   ــدَ فاجأتُــــ ــبَ الحمــــ  إذَا انتهــــ

 

ــهُ في المـــــَــصْدَمِ   ــتُهُ مِنْــــ  فَخَلَّصْــــ

ــةٍ   حَشَــــــوْتُ حَشَــــــاهُ بمخْلُوْجَــــ

 

 تَفَــــــرَّعُ عــــــن نافــــــذٍ لَهْــــــذَمِ    

ــيْنِفَ   خَـــــرَّ صـــــريْعًا لِحُـــــرِّ الَجبِـــ

 

 (1)يُفَحّــــصُ عــــن فَرْثِــــهِ والــــدَّمِ 

بدايةً يبدو نعت الخصم غريبًا غير مألوف؛ ولا هو موائم لسياق المعركة 

(، أليس من الأجدى أن حَصَانٍ بَعلَفما الداعي لأن يكون الخصم المبارز )

ورة مجازية كنائية عن أرباب ؟ أحسبها صمُسلّحًا.. إلخيوصف بكونه فارسًا قويًّا 

الثقافة المناوئة، فالَحصَان امرأة شريفة؛ يمكن أن تكون تصويرًا للوطن، والبعل 

العربية وليُّ أمرها وسائسها والقوَّام عليها، وطالما ارتبطت الأرض في ثقافتنا 

 )نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ(بالمرأة أو الزوجة، وفي القرآن الكريم: الموروثة 

[، فالنساء كالأرض المحروثة للزراعة، وفي المأثورات الشفويّة: 223البقرة:]

في زمن كونه مستحوذًا ، فمن الجائز أن تكون بعولته مجازيّةً ل()الأرضُ عِرْضٌ

 لأرض المتنازع عليها. على ا الخصومة التي قيلت فيها القصيدة 

                                           
: العجاج: العفيفة من النساء، انوالَحصَ، 272: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

: طعنة لا يعرف من أين أتته فهي مخلوجة: عظيم القدر مرفوع الرأس، أشم: حرب، وغىالغبار، 

: أمعاؤه.          فرثه: قاطع، لهذمتمضي يمينا ويسارا، 
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على جزء من  ادةلثقافة المضيمنة هو صورة مجازية له إذن  إن الخصم 

للمبارزة، فالنبهاني بريء إذن من  وةدع وهذه الهيمنة بمثابة، أجزاء الوطن

م نفسه في صورة المدفوع إلى الحرب، المدافع عن ممتلكاته، التعدّي، فهو يقدّ

وهذا الخصم المنافس: )أشم، شديد المراس، يفل الجيوش(، ويرى بعض 

ز صفات القوة عندهم، لا يريد بذلك الخصوم وإبرا هبمدح»دارسي النبهاني أنه 

، وهذا وارد طبعًا، فضلًا عن (1)«مدحهم؛ وإنما يهدف إلى إظهار قوته وشجاعته

 كون مدح الخصوم موروثًا عن الشعر الجاهلي الذي يحاكيه شاعرنا.

إنما هو مدح ظاهري،  هنا  إن مدح الخصم  :على أننا نريد أن نقول

، (الثقافة المضادة)ضرب من ضروب مجابهة  يضمر ازدراءً مُبطَّنًا، وذلك

فالنبهاني مُتّهم بكونه متجبّرًا يستند في شرعيته إلى الآلة العسكرية، وهو لا ينفي 

يُلصقها بالخصم المنافس، وهو مدفوع إلى الحرب  كذلك  التهمة عنه؛ لكنه 

الدفاع  لحقِّ سةٌدفعًا لأن الخصم اضطره إليها، فالجبريّة التي يتَّهم بها إنما هي ممار

 عن النفس، فضلا عن وجودها عند منافسيه.  

من تأييد وشرعيّة من  (الثقافة المضادة)ولا ينكر النبهاني ما تحظى به 

خلال قيامها على أساس من الدين، فهي )محمودة( عند الناس؛ لكن هذا الحمد 

قصيدة اختيار ولا شك أن اختيار النبهاني لكلمة: )انتهب( في سياق ال ،)مُنتَهبٌ(

 ؛ايضًأوهي مما يستقيم به العروض  سوب ودقيق، فهي على وزن )اكتسب(مح

لكنه عدل عن الاكتساب إلى الانتهاب لما في دلالة هذه الكلمة الأخيرة من الأخذ 

عنوةً وبغير وجه من وجوه الحق، ومن ثم فالنبهاني يُخلّصه من هذا الحمد 

 المنتهب عند الصدام والمجالدة.     

                                           
108، إدريس الحضرمي، ص سليمان النبهاني اللون في شعر 1
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مهم مرتبط  (محور ثقافي)ذا السياق عن وأخيًرا نود أن نختم حديثنا في ه

بالقوة العسكرية والبطش الدموي بالخصوم، وهو المحور الرئيس الذي يبني عليه 

النبهاني بطولته في مجابهته للثقافة المضادة، ويتّخذ منه )إلى جانب محاور أخرى( 

 ذريعةً لفرض شرعيته السياسية؛ فهل كان النبهاني متبنيًا لثقافة العنف؟ 

في ديوان النبهاني، لدرجة أن  بالفعل  صور الفتك والبطش شائعة  إن

إبراز نفسه المتعطشة لإراقة »اللون الأحمر في ديوانه معبًرا عن بعض دارسيه يرى 

، وهذه رؤية (1) «الخصومالدماء، والفتك بالأعداء، ورسم صورٍ سادية لتعذيب 

ا غير مقرونة بالكثير من فيها الكثير من المبالغة دون شك؛ على الأقل لأنه

اصطبغتْ تجربته بصبغة »وًّا؛ حتى فُالأبيات التي يبدو فيها النبهاني متسامًحا عَ

 .(2)«الفروسية الحقة، وبأبعادها الإنسانية النبيلة

ولعل هذا الجانب مما يجعلنا نضع احترازًا مهمًا أثناء دراستنا يتمثل في مراعاة 

جتماعي الذي سمح لهذا الخطاب بالظهور دون غيره وهو النظام الا» السياق الثقافي،

أن نستنكر أنساقًا ثقافية  مثلا  ، ولذا لا يجب علينا (3)«من الخطابات الأخرى

)مع  مألوفةً في زمنها ونحاكمها بمعايير السياق الثقافي لعصرنا بدعوى أنها غير إنسانيّة

دموي بين النبهاني وخصومه كان ، فالصراع الأنَّها كانت سائغةً ومقبولةً في زمانها(

نسق )من سمات عصره، والصور الدمويّة التي يوظفها النبهاني في شعره إنما هي  سمةً

يعاد توظيفه للتعبير عن أنساق ثقافية جديدة  ،مأخوذ برمّته من الشعر الجاهلي (أدبي

ا لرؤيته مرتبطة بعصر النبهاني، وقد وجد الشاعر في هذا النسق الجمالي الموروث خادمً

 . (4)«مغرمًا بإثارة الرعب والخوف في قلوب أعدائه»الفنيّة المعبرة عن ثقافته؛ لأنه كان 

                                           
 107، ص ، إدريس الحضرميسليمان النبهاني اللون في شعر 1

106، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان 2 

26، د. عبد الفتاح أحمد يوسف، صلسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة 3

 62، د. شكري بركات، صديوان النبهاني دراسة موضوعية فنية 4
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 الُمضمرة:ثانيًا: نَسق المجابهة

في نسق المجابهة المضمرة لا يُعلن الشاعر عداوته للثقافة المضادة، ولا 

الحرب؛ والحق صراعه معها؛ لكنه يبالغ في إظهار قوته العسكريّة ومعرفته بفنون 

أن المبالغة في تصوير عدة الحرب التي لا تكاد تخلو منها قصيدة إنما هي نسق 

على لون من ألوان البطولة الحربيّة التي تتجلى في  في ظاهره  جمالي دال 

 إضمارفي نفس الوقت  المهارة القتالية والاستعداد العسكري الدائم؛ لكنها 

شنّ للحرب النفسيّة.   بمعنى آخر للمجابهة، أو هي 

لا تكاد قصيدة من قصائد النبهاني تخلو من وصف الخيل التي يمتطيها في 

الاعتداد بمحاسنها، وهو في وصفها لها وحديثه عن قدراتها أو تخلو من  ،حروبه

ومزاياها يبدو وكأنما يتحدث عن ذاته، بما يطرحه عليها من صفات في القوة 

شهامة وغيرها؛ وما هي إلا صفات طالما وصف بها الشجاعة والكرم والنبل وال

 .(1)نفسه في ديوانه

ثلاث قصائد اتخذت من الخيل  فضلا عن ذلك  على أن في الديوان  

)الغراب( باعتباره نموذجًا  قصيدة في وصف حصانه:موضوعًا مستقلًا، منها 

اد من الخيل ، وأخرى تصف المستج(2)مثاليًّا لما تكون عليه الخيل المعدّة للقتال

، وثالثةً يوضح فيها ما يستجاد من الخيل، وما يُطرح منها، يقول (3)بشكل عام

 النبهاني: 

ـــلْ ــللمَ قُــــ ــربطِـغُشْــــ ـــنْ وفِ بــــ ــلِ وَمــــ ــلِ الخيــــ ــبُ إلى الإبــــ  لم يَصْــــ

ِ 

 

 

 

 

                                           
148، إدريس الحضرمي، صشعر سليمان النبهانياللون في انظر:  1

  62-61(، ص9: القصيدة )ديوان السلطان سليمان النبهاني 2

 167-165(، ص32: القصيدة )السابق 3
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َــغْــــلا تَ  ربَ بغــــير وَأىًـشَ الحـــ

 

 لِكالَحبـــــــــْـ الِخلْقِــــــــــةِ ممســــــــــودِ 

دلِـــــــعتـمُ  ،قِـــالنَّاه  بِ ــــــسـلي  ،هِـــــاري الوجــــع ،مذبحِـــال دقيقِـــب 

 

 

 

 

 

 

 

  )...............(  

ــوَ ذو  ــن هُ ــانّ، ومَ ــشَ العجَّ  واخْ

 

ــلِ   ــبِ، وذا الرِّجْـــ ــلِ الكلـــ  تحجيـــ

   )................(  

ــ ــنِ بنِغْـتِفاسْـــــ ــمَ ـتِعْـــــ ـــليمانَ القَـــــ ــكِ الأرضِ ســـــ ــالبَ مِـرْليـــــ  لِطَـــــ

ــوأَ  ــيْـا بَنَـــ ــلِ  ـارُطَـــ ــروبِ الخيـــ ـــإنْ ؛ضـــ َــ فـــ ــ كُتــــ ـــكٍ فَذا شَـــ  ـلِسَـــ

ــوأَ  ــنَــ ــلِخا نُا ابْــ ــةِ رَيْــ ــيَ نْمِــ  نٍمَــ

 

ــومُ  ــ ـوكِلُـــــ ـــدُّالعَـــــ  لِوَـالِم والـــــ

ــ  ــ لُّكُــــ ــالأمْــــ ــلَ نُيْدِلاكِ تَــــ  انَــــ

 

ــبِ اطُويَنــــَــ  ــنَـــ ــالَأ بُـبَا سَـــ  (1)لِمَـــ

 
، تُبصّره رسالةً تعليميّةً للمشغوف بالخيل في ظاهرها  تبدو القصيدة 

بعلامات الجيد منها، وتعرفه كيف يميزه من الرديء، وهي تستقصي له صفات 

المستجاد والمعيب من الخيل في تفاصيل شديدة الدقة تدل على خبرة منقطعة 

 النظير، ومعرفة عميقة، ثم تتخلص من ذلك كله إلى فخر الشاعر بنفسه وأسرته. 

                                           
: يقصد رباط الخيل، أي: حبسها وربط الخيل، 223-218ص: ديوان السلطان سليمان النبهاني 1

دقيق ل اللحم قوي البنيان، : مفتول، أي متداخممسودحسن الِخلقة، : السريعُ الوَأَىوللقتال، 

: عظمة تحت عين الناهق: وجهه قليل اللحم ناتئ العظم، عاري الوجه: رفيع الحلقوم، المذبح

صيلة العربية الأالفرس، وهما ناهقان يتسم بهما الفرس الأصيل، وكل ما ذكره صفات للخيول 

ان يعجن : أي تجنب الخيل التي تضطرب في مشيتها اضطراب العجَّ: اخش العجَّانالحسنة، أما قوله

الذي يحجل في به الحصان وقد يكون المقصود ، حواشيهذكره المحقق في يلم : وتحجيل الكلبالدقيق، 

 و يكونأ ،(انالعجَّ)الحركة في لما ذكره من  مشاكلةً ،كما تفعل بعض الكلاب( ي يقفزأ)مشيته 

ذا ): عنيتُ، لما ذكره بعده مشاكلةً الذي تشبه لون قوائمه لون قوائم الكلب،ل لمحجّاالحصان 

 : السيد العظيم، أماوالقرم هو الذي تكون له رجل مختلفة اللون عن بقية الأرجل.و: (الرجل

: فهو معالج الدواب. البيطار
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يّة التي تكشف عن على أن في هذه القصيدة بعض الإشارات الخف

)الإبل(،  وضع المفاضلة معمُضمرها، فالبيت الأول نجد )الخيل( فيه في م

بُ إلى الإبل(، واتَّخذ الخيل عوضًا صْوالقصيدة بمثابة رسالة موجهة إلى )من لم يَ

وهذه الموازنة لا تستقيم؛ فالمقاتل إما أن يكون فارسًا أو راجلًا، وبدائل عنها، 

؛ لكنها ليست في الإبل، ولذا أميل إلى مثلًان في البغال الخيل قد تكوفروسية 

، في مقابل الحضارة (الثقافة المضادة)اعتبار )الإبل( رمزًا للبداوة التي تمثلها 

ن وسائل الحرب التي ليست وسيلةً م هنا  الدنيويّة التي تمثلها ثقافته، فالإبل 

عد من أجله الخيل؛ وإنما هي الهدف المضاد الذي تُتستبدل بها و ؛يستعاض عنها

 . الخيل المرابطة؛ لأنها رمز لثقافة لا يصبو إليها صاحب القصيدة

ومن هذا المنطلق تكون الرسالة الشعريّة رسالةً ذاتيّة، فهو يوجه الخطاب 

ومن ثمّ يكون  ؛لأنه )لا يصبو إلى الإبل( أي لا يميل إلى ثقافة البداوة ؛لذاته

ي ما لا يكون نحِّيّة المرهوبة المرابطة، وأن يُعليه أن يحاربها بتجهيز هذه الخيول الفت

يستعرض معرفته الحربيّة  بالأحرى  منها مؤهلًا للمشاركة في القتال، إنه 

فاسْـتِغْنِ بنِعْـتِ مَليكِ الأرضِ( نرى في قوله: ) ؛ ولهذاالواسعة إرهابًا لعدوه

قافة المضادة، أرباب الثخطاب إلى نتقال من خطاب الذات بالا؛ تحولًا في الخطاب

فإذا كانت القصيدة قد بيَّنت لهم تلك المعرفة الدقيقة الواسعة بعدّة الحرب 

 عنتخلوا وي ،والاستعداد المتحفّز الذي لا يفتر، فمن الخير لهم أن يستغنوا بذلك

ولا بأس من التعقيب على ذلك بشيء  ، ويتخوفوا من مواجهتهمنافسته ومغالبته

 رهاب والتخويف. من الفخر الداعم لهذا الإ
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 ثالثًا: نسق الُمجابهة المُـقَنّعة.

مجابهة مُضمرة؛ لأنها خفيّة غير مُعلنة؛  أيضًا  المجابهة الُمقَنّعة هي  

لكنها شديدة التخفي، تتوارى خلف المأثور والمعتاد من الأنساق الجمالية 

ف التاريخي المعروفة، ولذا لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإلمام بالظر

والسياسي والأبعاد الثقافية العامة والخاصة؛ لأن النقد الثقافي ليس معنيًّا بالنص 

بكل ما يحيط بالنص الأدبي، ومن ثمَّ مراميه  كذلك  وحده، وإنما هو معنّي 

وأهدافه وغاياته وتأثيره، وهذا كله مما يعزز التوجّه نحو تأويل جديد وقراءة 

من  لك الأقنعة الجمالية على ظاهرها باعتبارها صورةًمُختلفة؛ وإلا أُخذت ت

من صور محاكاة  صور انعكاسات البيئة الصحراوية في القصيدة، أو صورةً

القصيدة الجاهلية، دون التنبه لأبعادها النسقيّة الُمقَنّعة الخفيّة الُمضمرة، التي تُعد 

لونًا من ألوان الصراع الثقافي ومجابهة الثقافة المضادة. 

ومن صور المجابهة الُمقَنَّعة صورة الرحلة في الصحراء على ناقة قويّة تتجاوز 

، وكثيًرا ما تنتهي هذه (1) مرادهالصعاب والمهالك؛ لتنجو براكبها وتصل به إلى 

والذئاب جاثمة حولها، لكنه  الرحلة إلى بحيرة أو بركة مهجورة يردها الشاعر ليلًا

 من هذه النماذج قول الشاعر: . و(2)يتجاوزها ويعبرها سالًما

ــآةٍ  ــةٍ نـــ ــا رُبَّ خاويـــ ــلْ: يَـــ  وقُـــ

 

ــرَابِ    ــرَقُ بالسَّ ــرْسِ، تَشْ ــرِ التُّ  كَظَه

 قَطَعْـــتُ بأصـــهبِ العُثنـــونِ نـــاجٍ 

 

ــابِ   ــاعيمٍ نجـــ ــنْ أَنَـــ  نَجيـــــبٍ، مِـــ

 
                                           

-198-160-159-91-85-84ص :ديوان السلطان سليمان النبهاني راجع 1

226- 208-258-259-342-355  

 279-250-55-42: صالسابقراجع:  2
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ــامٍ  ــاتِ طَـــ ــمِ الَجمَّـــ ــاءٍ آجـــ  ومـــ

 

 تَلَفَّعُـــــــهُ الَخـــــــدَارِقُ باللُّعَـــــــابِ   

ــهِ  وردتُ،     وَهْنًــــاوللــــذِئابِ عليــ

 

ــطخابِ   ــاوبُ باصـــ ــقٌ تَجَـــ  بَرَازيـــ

ــلِ دَاجٍ     ــونِ النيّــ ــلَ لَــ ــلٍ مِثْــ  ولَيــ

  

 (1)لِ حاجــاتٍ صــعابِ يْــلبســتُ لنَ 

 
إن الرحلة بالعير أو الناقة بين جنبات الصحراء الموحشة من الأنساق 

رحلة مُتخيّلة يعبر بها  في الغالب  الجماليّة الوافرة في الشعر الجاهلي، وهي

رمزًا لتحقيق »عراء عن تجاوز الصعاب، والانتصار في هذه الرحلة إنما يكون الش

، (2)«الذات الإنسانية، ومجالًا واسعًا لمدح هذه الذات، ومباركة نشاطها الإنساني

والصحراء هي المجهول الذي يحمل بين طياته الموت الُمحقق، ولذا فالرحلة أشبه ما 

 .(3)«ساني في صحراء الحياةبرحلة البحث عن الخلود الإن»تنكون 

، لأن الماء هو المرتجاة بادرة من بوادر الظفرولعل الوصول إلى بركة الماء  

الحياة التي تستنقذ العابر في الصحراء؛ لكن هذه البركة التي يصل إليها الشاعر 

آسنة الماء، تعوي حولها الذئاب، ويكون الوصول إليها  في كل مرة  تكون 

 كل يحمل الليل من صور المعاناة والخوف من المجهولليلًا، بما 

                                           
: الدرع، والمراد: التُرسصحراء قاحلة بعيدة،  خاويةٍ نآةٍ:، 42ص :ديوان السلطان سليمان النبهاني 1

: له شعر عند مذبحه أصهب العثنون: تغص، تَشْرقتشبيه توهج ضوء الشمس فيها لامعًا بالدرع، 

أنعام  ، أناعيم:كريم نجيب:العدو،  سريع ، ناج:خليط ما بين الصفرة والحمرة، وهذه سمة لبعيره

تنسج العناكب  تلفعه الخدارق باللعاب:كثير متدفق،  طام:آسن الجوانب،  آجم الجمات:)دواب(، 

مادة  النيل:جماعات وهي مصروفة للضرورة الشعريّة،  برازيق:ليلًا،  وهْـنًا:، بلعابها بيوتها حوله

مظلم.  داج:صبغية داكنة، 

112، د. يوسف عليمات، ص، الشعر الجاهليّ نموذجًاجماليات التحليل الثقافي 2

113-112، صالسابق 3
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الذي تحاصره  (صورة الوطن السليب)إن هذه البركة الآسنة إنما هي  

الذئاب، وما العناكب التي نسجت خيوطها حول البركة إلا صورة من صور 

هيمنة الثقافة القديمة وإفسادها للحياة، والحيلولة دون الانتفاع بها، والشاعر 

 المجهول، ويخوض غمار الصحراء، ويتلفع بظلمات الليل استنقاذًا لها.يقتحم 

قناع العراك بين الثور الوحشيّ  أيضًا  ومن الأقنعة التي يوظفها الشاعر 

من الصور الشائعة في  أيضًا  ، وهي (1)والكلاب التي يطلقها الصياد الفقير

إنما يقلد   ن موضع كما ذكرنا في أكثر م ؛ لكن النبهاني الشعر الجاهلي

ليشكل جزءًا آخر من أجزاء »الأنساق الجمالية الجاهلية برؤيته وبمضامينه هو، 

لوحة الصراع الدامية، ذات التدخلات المتعددة في نفسه، فالكلاب دائما منهزمة 

لديه، ومن أجدر بهذا اللقب من أعدائه، إنهم في نظره الكلاب المنهزمة، والثور 

من قوة وتمكن وسيطرة وجرأة وشجاعة هو الشاعر الذي الوحشي بما يوحي 

 . (2)«سينكل بأعدائه، كما نكل الثور بالكلاب

يعاد توظيفه  باعتباره تراثًا عربيًّا يمثل الأصالة الثقافية  والشعر الجاهلي 

واقتباس معانيه وأفكاره وأخيلته وتقديمها في كل العصور بدءًا من صدر الإسلام 

 في رحمه الله  اضر؛ ولذا لا نوافق الدكتور شوقي ضيف وحتى عصرنا الح

اعتباره توظيف النبهاني لقصة الثور والكلاب وغيرها من الأنساق الجمالية 

شيوع هذه ف، (3)«إغارته على معاني أفكارهم، وعلى صورهم»الجاهلية من قبيل 

                                           
، وفي 86-85ب(، ص-13وردت هذه القصة في ديوانه ثلاث مرات، في القصيدة: ) 1

331-329(، ص70، وفي القصيدة: )211-208(، ص42القصيدة:)

351، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمان 2 

      141شوقي ضيف، ص ريخ الأدب، عصر الدول والإمارات،تا 3 
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وًا أو الصورة وتواترها في التراث بشكل مبالغ فيه يحول دون كون إعادتها سط

تنصهر » ؛ بحيثوإعادة تمثله ،استيعاب الشاعر المتميز لتراثهإغارةً؛ وإنما هو 

بين )خبرة الماضي يجمع ما أفكار الشاعر بالتراث؛ ليخرج لنا النص الجديد الذي 

 . (1)«والتراث( و)رؤية الحاضر( الثقافية والفكرية

ذه القصة له ومن تبعهم أنفسهم  الشعراء الجاهليين تكرار على أنَّ 

الجمالية الفنيّة التقاليد جوانب من بين  مما يجعلها جانبًاعينها مرات عديدة 

على  أيضًا  كالوقوف على الأطلال وغيرها، وقد كان الجاهليون  ؛الأصيلة

أن الثور يكون مقتولًا من الكلاب في قصائد وعي برمزية هذه القصة؛ إذ لوحظ 

وجوديّة فلسفية في  لمديح، وهي رؤية تطرح قضيةًالرثاء، وقاتلًا لها في قصائد ا

الشعر الجاهلي؛ فالمديح معناه إرادة الحياة للمادح الذي توصّل إلى الممدوح بعد 

أن جاوز الصعاب، وقَتْلُ الثور الوحشيّ للكلاب التي تهاجمه يُعلي من قيمة 

دم الحياة، أما موت الثور وانتصار الكلاب عليه فهو حالة من حالات الته

 . (2)الإنساني والتقهقر أمام الموت الذي تقدمه قصيدة الرثاء

من خلال قصة الثور الذي تُطارده كلاب الصيادِ  إذن  يقدم النبهاني 

صورةً مُقَنَّعةً لمجابهتهِ الثقافةَ الُمضادة، وقد اخترنا هذا النموذج؛ لأنه الأوفى 

 والأتم، يقول النبهاني: 

ــلَ  ــددتُ الرَّح ــأَنّي شَ ــطٍ  كَ ــتِن نَاشِ ــي م  فِ

 

ــيُّ    ــنَّحضَ، والنَّ ــوارِى ال ــذِيْفٍ، يُ ــامِلُهْ قَ  شَ

 

 

ــدَّدٍ   ــدٍ مُحَـ ــرَّوقِ، قَهْـ ــم الـ ــبُوبٍ، أجَّـ  شَـ

 

ــهْ  ــاعَتْهُ أصِــــيْلًا حَلائلــ  سِــــبَحْلٍ، أضَــ
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ــهِ   ــنْ نِعَاجِــ ــردًا مِــ ــدًا مُفــ ــى وَحيْــ  فَأَمْسَــ

 

ــهْ   يُقَابِـــــلُ أهْـــــوَالَ السُّـــــرَى، وتُقابلُـــ

 

 

 

ــفٍ يَســحُّ انسِ ــ ــلّ أَغْض ــمْعِ في ظ  لالَ السِ

 

ــهِ غَيْمُــــــهُ وغَياِطلــــــهْ   يُطَحْطَــــــحُ فِيْــــ

 

 

 

 

ــهِ   ــي بِــــ ــاتراً يتقــــ ــا سَــــ ــعُ كِنَاسًــــ  يُريــــ

 

ــ  ــهْسَـــــما مُســـــبكرٍ بَـــ  ـلَّ متنيـــــهِ وابلـــ

 

 

 

 بأرطـــــاةٍ علـــــى غِـــــبِّ بَأســـــهِ    فَبَـــــلَّ

 

ــه   ــهُ هَوَاطِلُـــــ ــدْ لبَّدتْـــــ ــتَلِجٍ قـــــ  بِمُعْـــــ

 

 

ْ 

ــا في نِ   ــيَاعًا نابتًــــ ــدَّ انْصــــ ــابهافَهــــ  صَــــ

 

ــهْ    ــفُعٌ ذلاذِلــ ــدَّيجورُ سُــ ــهِ، والــ  بروقَيْــ

 

 

 

 ترادَفَتْ يَا..، قَدْ صارَ..، كُنَّا..، إذا قَالَ:

 

 عَلَيْــهِ أقاصــي الخيــلِ، وانْقَــاضَّ هائِلُــهْ 

ــةً    ــةً نابغيّــــــ ــي ليلــــــ ــاتَ يُقاســــــ  وبــــــ

 

 سمـــــيراهُ فيهـــــا: رَوْعُـــــهُ، وأفَاكلُـــــهْ 

 

 

 

ــهُ     ــدَا لـ ــى بَـ ــرِ حتـ ــرٌ الفجـ ــترَّ ثغـ ــا افـ  فمَـ

 

 ، عَنيــــدٍ يُخاتِلُــــهأخــــو أكلُــــبٍ، لُــــدٍٍّ 

 

 

 

 

 

 نحيفُ الشَّـوَى، بـالي السـرابيلِ، مُرمِـلٍ    

 

ــهْ قليــلُ التصــابي، ســاهمُ الوجــهِ،   قَاحِلُ

 

 

 

 يطــــوفُ بغُضــــفٍ كالحــــاتٍ شــــواذِبٍ   

 

ــعثِ، ضــوارٍ، تُشــاكِله    ــوْجَرَةٍ، شُ  مُسَ

 

 

 

 مُهَرَّتَـــــةٍ، مثـــــلِ الســـــراحيِن، وُقّـــــحٍ   

 

ــا أم  ــله تُجاذِبُهَــــــ ــهُ وسَلاسِــــــ  راسُــــــ

 

 

 

 فَحلَّـــــــل مـــــــن أســـــــيارِهِنَّ مُؤَلِيًـــــــا   

 

ــه    ــنَّ قَوَاتِلُــــــ ــا أنَّهُــــــ ــهِ يقينًــــــ  عليــــــ

 

 

 

ــمَعِلّةٌ  ــه مُشــ ــتْ خَلْفَــ ــأَوْحى، وأَوْحَــ  فــ

 

ــلُه   ــورًا تُواصِــ ــورًا، وطــ ــارمُه طَــ  تُصــ

 

 

 

ــا  ــوَ يكسُـــو وُجُوْهَهَـ ــهُ، وهْـ  فمُـــذْ أدركَتْـ

 

ــاطِلُهْ   ــتَطِيْلٍ قَســــ ــعٍ مُســــ ــعَ نَقْــــ  بَرَاقِــــ

 

 

 

ــى  ــرِّ، وانثنـ ــن الفـ ــتحيَا مـ ــلَ، واسـ  تَخَيَّـ

 

 كَمَــا مــرَّ سَــهمٌ رابــطُ الجــأشِ بَاسِــلُهْ      

 

 

 

 يُسَـــــــفّدُهَا دعسًـــــــا بـــــــإبرةِ رَوْقِـــــــهِ   

 

 كَمَـــا شُـــكَّ في سَـــفّودِ شَـــربٍ خرادلـــه 

 

 

 

ــائرٍ  ــةِ ثــــــ ــقَاهَا بطَعْنَــــــ ــادَرَ أشْــــــ  وبَــــــ

 

ــه   ــهِ فَاعِلُــــ ــالَمكنونِ دَفَّيــــ ــرَّجَ بــــ  فضَــــ

 

 

 

 نٍ، فاتَّقــــــــاهُ بروقِــــــــهِفَـــــــاهُ ثــــــــا اوَوَ

 

 فخـــرّ، وقــــد مجَّـــت نجيعًــــا مَفَاصــــلُهْ   

 ضِــــروٌ فسَــــاطَهُ  إذ ذاكَ  وعَاجَلَــــهُ  

 

ُــوَاشِكَ عاجِلُــهْ       وَقــدْ يُهْلِــكُ المــرْءَ المـ

 وَنَــــاطَ اعتمــــادًا رابعًــــا حــــيَن نَاشَــــهُ      

 

ــرمحِ عام   ــلِ الـ ــذمي عامـ ــى لهـ ــعلـ  هْلُـ

 

 

 

ــرّ    ــريَ، شُ ــبُ الج ــلالًا، تنه ــرَّت شِ  دًاففَ

  

ــارَ     ــانِ ذي قَ ــن ظِلم ــرَّ م ــا ف ــهْ كَمَ  جَافِلُ

 

 

 



ي  
  الفصل الثان 

137 

ــلقةٍ   ــذَعرَّت بصــــ ــا ابْــــ ــا لمَّــــ  فَنَحْنَحَهــــ

 

ــه    ــهِ أياطِلُــ ــا يديــ ــت بأسًــ ــد حمَّلَــ  وقــ

 

 

 

 فعَـــادَت، فعـــادَ الأخـــنسُ الفـــردُ عـــامرٌ

 

ــه    ــا يُعاجِلُــ ــا مــ ــن أذمارِهــ ــدِّل مــ  يُجــ

 

 

 

ــا رَأَى الكَــــ ــ ــلامةٌلاَّفلمَّــــ  بُ أنْ لا ســــ

 

 والثَّــــــورُ جــــــدَّ هازِلُــــــه  لأكْلُبِــــــهِ،  

 

 

 

 دَعَـــــاهُنَّ؛ فانصـــــبَّت عليـــــهِ لواقحًـــــا

 

ــهْ    ــاتٌ تُقَابِلُـــــــ ــةٌ مستوقصـــــــ  ثمانيـــــــ

 

 

 

ــا    ــانَ ماتِحًـ ــدلوِ أَنْ خَـ ــاتَ الـ ــولَّى انبتـ  فـ

 

ــهْ    ــلَ فَاتِلُـ ــه الفَتْـ ــمْ يُأْلِـ ــرَبٌ لَـ ــا كَـ  (1)لَهَـ
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يتقي به  : انفرد الثور عن قطيعه، وبنى لنفسه بيتًا)باختصارٍ( تقول الأبيات

المطر؛ فأفزعه الصياد الفقير فجرًا بكلابه المتوحشة؛ ولكن الثور باغت الكلاب 

طعنًا وتمزيقًا بقرونه الحادة القاتلة، فاضطر الصياد للانسحاب بكلابه، ومضى 

  الثور يهيل التراب عليهم

من اللافت في هذه الأبيات: الُمقَابَلَة بين طرفي الصراع بأوصاف متناقضة، و

صياد وكلابه )وهم رمز الثقافة المضادة( في حالة يُرثى لها من الفقر والبؤس فال

والجوع وسوء العيش، أما الثور فهو ضخم الجسد ممتلئ لحمًا وشحمًا، واسمه 

الهزيل  المناقض للعدوّ الثراءالامتلاء ب)عامر( بما تدل عليه هذه التسمية من 

ية التي يتسم بها الصياد هو وكلابه الفقير؛ فضلا عن التناقض بين السمات النفس

ومة، أما ؤالتي تشاكله، فهو: عابس باسر قليل التصابي، وكلابه مُغبّرة مش

دلالة اللون على الوصف  ن نتجاوزأفي وسعنا والثور فهو )قهد( نقيّ اللون، 

 . النفسي الصفاءالنقاء وعلى  لى دلالتهإلنتوصل  ،الخارجي

على أن الشاعر يطرح على ثوره من الصفات الآدمية ما يُحكم به القِناعَ، 

سانًا، فهو )وقد استتر عن عدوه( يلوم نفسه على الانسحاب حتى كاد الثور يتمثل إن

من المعركة، ويشعر بالخجل والحياء من تصرّفه؛ فيعاود أدراجه ليجابه الكلاب 

، (عامر)ويطعنها بحد قرنه واحدًا بعد الآخر في نضال باسل، كما أن هذا الثور اسمه 

على الثور، وقد أشرنا إلى إضفاء للسمات الإنسانية  في حد ذاتها  وهذه التسمية 

الثراء المناقض لفقر عدوه؛ لكن هذه التسمية الامتلاء بما يدل عليه هذه الاسم من 

تدل على ارتباط وثيق بين الثور والشاعر، فعامر هو جد من أجداد  عينها  

   الشاعر الذين يفاخر بهم في شعره، يقول النبهاني: 
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ــماء    ــاءُ السَّـ ــلِ مـ ــامرُ الخيـ ــي عَـ  ولـ

 

 (1)ولــي أســعدُ الجــدّ والكيْكَــرب    

 

 

 

التي يضفيها الشاعر على الثور أيضًا ما الأبرز على أن من الصفات الأدمية 

 : من كلام البشر به الثور في هذا البيت يتحدّثُ

  ترادَفَتْ يَا..، قَدْ صارَ..، كُنَّا..،إذا قَالَ: 

 عَلَيْهِ أقاصي الخيلِ، وانْقَاضَّ هائِلُهْ 

لا يكاد يتم وهو  ،ذا استنجد متفوهًا بكلام مبتور غير مكتملفالثور إ

الدنيّا؛ خيلًا  أقاصيجملته حتى تترادف عليه الأعوان خيلًا يلبي نداءه قادمًا من 

يفخر بنفسه متباهيًا بفصيلته وأعوانه،  عينه  إنه النبهاني  مُنْقَضًّا بقوة هائلة

نسق ) ذه المجابهة، وهذا القناع إنما هووليس الثور إلا قناعًا تُصوّر من خلاله ه

 (النسق الثقافي)يحقق بها  فنيّة جماليّة أداةٍبمثابةِ  ليكوناتُّخِذَ  (جماليّ شعري

 .أهدافه

ولا بأس على الشاعر من استلهام الأنساق الجمالية من الشعر الجاهلي  

تكشف »مادامت موظَّفةً في سياق جديد مرتبطٍ بحياته وظروف عصره، ومادامت 

عن أنساق عميقة عند الشاعر، تقدم إجابات عن تعقيدات الحياة التي يحاول 

 .(2)«الانتصار عليها، حسبما تمليه عليه ثقافته

  

                                           
وكذا  ،، وعامر هو الملقب )ماء السماء( 47: ص: ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 1

 الكيكرب واحد من ملوك اليمن القدماء يفاخر بهم الشاعر. 

111. يوسف عليمات، ص: ، دجماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهليّ نموذجًا 2
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ي مما لا تخلو حياة البطل من انكسارات، فالمنطق العقلاني والواقع التاريخ

تقريظ الذات من أبرز »على أن  يؤكد أن الأيَّام دُوَل، وأن للنصر سطوعًا وأُفُولًا

، وليس من المعقول أن يعلن (1)«سمات الخطاب السياسي في معظم الثقافات

انكسار بطولته مُقوّضًا شرعيته التي  على وجه الخصوص  البطل السياسي

نكسار وانتقال البطل إلى موقع )الهامش( يلتمس تحقيقها بكل سبيل، فإذا كان الا

ى واقعيًّا وتاريخيًّا؛ فالشعر يعيد البطل إلى )المركز( الذي حجبه عنه فَخْمما لا يَ

التقنيات الفنيّة والجماليّة، ومن ثم الخيال الأدبيّ الذي تحققه الواقع من خلال 

النبهاني التي قالها  يظل )انكسار البطولة( مُضمرًا محجوبًا، وهذا ما نراه في قصيدة

في منفاه وهو في جزيرة )قشم( بعد هزيمته من الإمام عمر بن الخطاب الخروصيّ؛ 

 ، يقول النبهاني:  (2)وإجلائه عن وطنه

 أُشيُر بِكَفَي واترٍ ذِي سَخِيْمةٍ 

 

 تضيقُ إليهِ بالأسيِر مذاهِبُهْ 

 العَفْوَ   أَدْرَكَتْ مهلًا يطلبُ إذَا قال: 

  

 ه، وازورّ للبُغْضِ جَانِبُهْحسيكَتُ 

   )...............(  

 فإنْ أَكُ قَدْ فَارقتُ قَوْمِي وأُسْرَتي

 

 لإدراكِ شأوٍ شاسعٍ أَنَا طالِبُهْ 

 فقبليَ سَيْفٌ  ربُّ غسَّانَ  طوّحَتْ 

 

 بِهِ نِيّةٌ؛ إذْ أَنْكَر الضيمَ جانِبُهْ 

 تغرَّبَ فردًا، يطلبُ العزَّ جاهِدًا 

 

 ءَ بمثلِ اليمِّ جَاشَتْ غَوارِبُهْوفا 

 فظلَّ بِعِزٍّ، يَلفظُ الدرَّ تاجُهُ 

 

 بِغمْدانَ، واحلولتْ إليهِ مشارِبُهْ 

 
                                           

  413، د. عماد عبد اللطيف، صجدل الظاهرة والاستجابة، دراسة في فخاخ البلاغة 1

من هذا الكتاب.  33راجع المدخل الأول، ص 2
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 سَأفْجَأُ أجنادَ الطُغاةِ بفَيْلَقٍ

 

 منَ العَزْمِ مَجْرٍ مُرْدفاتٍ كتائبُهْ 

 يسيُر به النصرُ الذي هو حِزبُهُ 

 

 (1)بُهْهو صاحِ الذي النصرُويَنْجَدُهُ  

ليكون في  إن الشاعر مهزوم طريد منفيّ؛ وهو مع ذلك يقلب المعاني 

يُغالب نفسه التي تطلب العفو عن  كما تقول الأبيات  ؛ فهو موضع المنتصر

في موقع مانح العفو، ثم إنه يجعل المنفى ليس  واقعيًّا  الأعداء، مع أنه

 سِرْيزن الذي استنجد بالفُ )بالحجاج الشعريّ والقياس على قصة سيف بن ذي

في  ليستعيد مُلكه(؛ يجعله رحلةً لطلب المجد، ويتوعد موقنًا بالنصر؛ ويعوّل 

على انتصاراته القديمة التي هي قطعًا تسوق إلى نصر جديد، وهو  البيت الأخير 

 يضمر بطولته المنكسرة.    بذلك كله 

فروعه وتبعاته وأنساقه إن النسق الثقافي المهيمن على شعر النبهاني ب

الجماليّة هو نسق البطولة، فلا يبدو النبهاني في كل قصيدة من قصائد الديوان إلا 

للإفصاح عن المكبوت، وعن المعارضة  المضمر النصي وسيلةً»بطلًا، ولمَّا كان 

لم يكن ثمة مناص من إضمار البطولة المنكسرة، والمبالغة في ( 2)«للنسق المهيمن

 اتخاذ أقنعة جمالية تطويها مكنونةً مستترةً بين ثنايا الجماليات إضمارها لحدِّ

الشعرية والتقاليد الأدبيّة الموروثة، ومن ثمَّ اتخذ الشاعر من التجربة الغزليّة 

والوقوف على الأطلال قناعًا فنيًّا جماليًّا يضمر انكسار البطولة، وكلا التجربتين 

                                           
: حسيكته: ضغينة، سخيمةطالب الثأر،  والواتر:، 66-64: صديوان السلطان سليمان النبهاني 1

: فاء: يقصد به سيف بن ذي يزن، سيف: مطلب عظيم، و شاسعشأ: مال، ازورّحقده وعداوته، 

: ينجده: متتابعات، مردفات: ضخم، مجر: جيش، فيلق: فاضت أمواجه، غواربه جاشترجع، 

 يعينه. 

226، د. عبد الله الغذامي، صالنقد الثقافي 2
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لعملة واحدة، فالوقوف على الأطلال )الغزل والوقوف على الأطلال( وجهان 

 تبعة من تبعات الحب الضائع، وما الأطلال إلا آثار حبيبة راحلة. 

لّ غزله ومعظمه في مع شيوع تجربة الغزل في ديوان النبهاني إلا أن جُ

نجد الشاعر  على وجه التحديد  محبوبتيه: )راية( و)موذيّة(، وهاتان الحبيبتان

ة مثيرة، حتى إن بعض الدارسين يرى هذا الانكسار من منكسرًا تجاههما لدرج

ر الفاتك تجد هذا المتجبّالمفارقات التي تدل على ازدواجية في الشخصية؛ حين 

بأعدائه وهو يذل ويتوسل ويخضع ويرق ويبكي، ومع كل هذا الضعف تقترن 

 (1)بكائياته وتوسلاته بشموخ الذات وإعلان السطوة والجبروت

ون سبيلًا لتبرير اجتماع طرفي هذه الثنائية العجيبة التي ويلتمس الدارس 

تؤلف ما بين: )الحب( و)الحرب(؛ فمنهم من يرى النبهاني في غزله المنكسر أمام 

يقدم اعتذارًا عن الجانب الآخر فيه، جانب العراك القائم على الخشونة »الحبيبة 

 . (2)«والقساوة الصلابة والغلاظة

 د تبدو مفهومةً حين نقولقدهشت الدارسين أالتي على أن هذه المفارقة 

هما : إن هاتين الحبيبتين رمزان لتطلعاته السياسية، وفي قراءتنا الثقافية لديوانه

يرادف الآمال العظيمة التي تتطلع إليها البطولة، وصولًا إلى  مجازيٍّ تعبيٍربمثابة 

يُطوى فيه انكسار  ذروة المجد والسيادة، وإنما الانكسار أمام هاتين الحبيبتين قناعٌ

طولة وهزائمها، ولعل )راية( هي الأكثر ارتباطًا بالجانب الإيجابي من التجربة، الب

ويدل على ذلك اسمها، فهي )راية( يحاول الشاعر رفعها لتكون شاهدَ انتصاره؛ 

                                           
  16، سعد دعيبس، صدراسات في الشعر العمانيانظر:  1

74، د. نزار العاني، ص اع والابتداعالنبهاني بين الإبد 2 
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حُبَّه لراية أعمق أثرًا من حبه » من أنَّ الدارسونيراه  ومما يؤكد هذا التأويل ما 

لصادق ومعاناته القوية الواضحة في حب راية مما يجعلون شعوره اهم ، و(1)«لموذية

 .(2)«صاحبة التجربة الحقيقية في الحبّ»يدل على أنها 

تمثل الجانب السلبي؛ وهي أكثر  في الأعم الغالب  أما موذية فهي  

، واسمها أيضًا مما يدل على ذلك، ففي اسمها هارتباطًا بِنَكَبَاتِهِ وأوجاعه وهزائم

 كلمة: )مؤذية(، وقد ذكرها مهموزة في شعره أيضًا:تسهيل للهمزة في 

دَمعٌ يرقرَقُ في الُخـــــدودِ أرَقْـتُ ثَمَّتَ، مَــا اكتفيتُ

َــلمـ ؤذيةَ النُفُوس( ـ)م  ولاكِ ــــــلـ  (3)وْتُـــــلَــا غــضِبتُ، ومَـــا سَــ

الشاعر كثيًرا ما نجعل تجارب الغزل الشعري أصداءً لأحداث واقعيّة عاشها 

بالفعل، وهذا غير منكور؛ لكن الشاعر المُـجيد لا يتوقف بتجربته عند الواقع 

بكل أبعاده الحرفيّة، فهو يبدأ من الواقع، ثم يمضي بالتجربة الشعريّة إلى حيث 

ويبحث عن موقع ذاته داخل الخطاب بصيغ لغوية من »أراد من تمثيل معانيه، 

برؤيته الثقافية وأبعادها وهكذا تَتَلَبّس جمالياته ، (4)«خلال ثقافته التي ينتمي إليها

وقد  على سبيل المثال  النسقيّة المُـعلنة والمضمرة، وآية ذلك أننا نجد راية 

تعددت ديارها بشكل لا يمكن تمثُّله على نحو واقعي تمامًا؛ فهي حينًا تحل في 

عات الشاعر مواضع مما ذكره الجاهليون في قصائدهم القديمة؛ لتعبر عن تطل

                                           
80، د. علي جواد، ص: شاعر من عصر النباهنة-سليمان النبهاني 1

354، د. سعيدة الفارسي، ص: العصر الذهبي للشعر في عمان 2 

  67صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني:   3

26أحمد يوسف، ص، د. عبد الفتاح لسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة 4
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المتّسقة مع أصالته الثقافيّة، وتارةً تراها تتردد على أماكن شاسعة البعد في عمان، 

ليها تلك إ لتحّتر موضعًا عشر ةذكر الشاعر في صدر قصيدة واحدة خمسوقد 

 .(1)على بعد المسافة بينها اها جميعًونزلت في ،الحبيبة

وتعدد الأماكن التي تقطنها الحبيبة )تلك التي لا يفتأ الشاعر يحج إليها ويزورها 

حيز عاشت فيه تعبيره عن المكان أوسع دلالةً من يبين لنا أن من أدناها إلى أقصاها( 

لذا و ؛امرأة تَعَشَّقها، وإنما هو الوطن الذي يطوف بروبعه تائقًا إلى المجد والسؤدد

 تنكسر بطولته عند انسحاب )راية( ملكه من أحد مواضعه؛ يقول النبهاني:

ــني       ــةُ( إنَّــ ــالأمسِ )رايــ ــت بــ ــئن ظَعَنَــ  لــ

 

 

ــاخعُ     ــةَ( بــ ــارِ )رايــ ــى آثــ ــي علــ  لنفســ

 إنَّ الحــــــبَّ ألــــــوى بمهجــــــتي :أرايــــــةُ 

 

 

 (2)نَــافعُ فــلا لَــوْعَتِي تُطْفــا، ولا الصــبُر 

هو المبرر  دومًا  ويبدو رحيل )راية( إلى تلك الأماكن القاصية الشاسعة  

 ، والرحلة(3)الذي يدفع الشاعر إلى الرحلة الشاقة التي لا تكاد تنتهي بحثًا عنها

، (الثقافة المضادة)هي ضرب من ضروب مجابهة  ل كما أشرنا من قب  الشعريّة 

يتجاوز الشاعر فيها الصعاب، ويطوي القفار المهلكات، ليصل إلى مراده ومنتهى 

 :  بعد طول قطيعة أمله، فيواصل حبيبته راية

                                           
292(، ص64، الأبيات الخمسة الأولى من قصيدة )ديوان السلطان سليمان النبهانيراجع:  1

أذبل روحي.  ألوى بمهجتي:  : قاتل نفسه حزنًا،باخع، 180: صالسابق 2

  130-113-87، على سبيل المثال: صالسابقراجع:  3
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إنه يجوب الفلوات الوعرة لكي يلقى براية )المحامد والمراتب والعلا(، فالإضراب 

يقتضي الانتقال من غرض قبل الحرف: »البيت الأخير إنما هو إضراب انتقالي،  في

)بلْ( إلى غرض جديد بعده، مع إبقاء الحكم السابق على حاله، وعدم إلغاء ما 

يكون من ،كما أن الرحلة ليست هي المشقة الأوحد للالتقاء براية؛ وإنما (2)«يقتضيه

لكل عزيز أراد الاستحواذ عليها؛  هكماة، وإذلالعند فرار ال هقتال أيضًا   المشقّةِ 

 كل من تتوق نفسه إلى الزعامة والقيادة والسيادة: لمطمع  الحبيبة )راية(ف

ــلِها      ــوزَ بوص ــالٌ أن تف ــى رج  تَمَنّ

 

 وأينَ مِنَ الشَمْسِ الأكفُ اللـوامسُ؟  

ــوف   ــلِ-يَطُـ ــرطِ الَجهـ ــولَ لفـ  حـ

ــ  اخِبَائِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (3)اءُ الخـوامسُ كَما طَـافَ بالمـاءِ الظِّم ـَ   

 

 

تعكس دلالاتٍ  ؛رمزيّةفنيّة هي صورة  (رايةالحبيبة: )أن  إذن  والمحصلة 

الزعامة عند الشاعر، وإن انكساره أمامها وأوجاعه في النصر وإيجابيّة لتطلعات 

                                           
: هي مكلَّفاتشبه الصحراء بالبحر ذي الأمواج، موج الصحراء،  آذي الفلا:، 253: صالسابق 1

: تدوس الآكام تطس: ناقة مأمونة، أمون درفسة: سريعات، ذواملالنوق كُلّفت بالرحلة، 

: لابسو الدروع، والواحد كَمِيّ. كماة: عذراء، خريدة: صاعد في الجبال، راقلالهضاب، 

-ق الحمد، ويوسف الزغبي، دار الأمل، إربد، د. علي توفيالمعجم الوافي في أدوات النحو العربي 2

. 116م(، ص1993هـ/1414العراق، الطبعة الأولى، )

: الإبل تُمنع الماء أربعة والظماء الخوامس، 163: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 3

أيام، وتترك لتشرب في اليوم الخامس. 

 ولعَيِن )رايةَ( خُضـتُ آذِيَّ الفـلا  

 

ــلِ    ــيّ ذوامـــ ــات كالقِســـ  بمكلَّفَـــ

ــرَّةٍ     ــونٍ حُـ ــةٍ أمـ ــلّ دِرْفَسَـ ــن كـ  مـ

 

 تَطــسُ الآكــامَ، وكــلِّ حُــرّ راقــلِ 

 ولعـــيِن )رَايـــةَ( لا لعـــيِن خَريـــدةٍ 

 كَ

ــلِ   كَــــرّي إذا فــــرَّت كُمَــــاةُ قَبَائــ

 بل للمحامدِ، والمراتبِ، والعُـلا  

 

ــومٍ بَاســلِ    ــزٍ ق ــذُلّ كــلِّ عزي  (1)ولِ
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مكابدة محبتها إنما هو إضمار مُقَنّع لبطولته المنكسرة حين لا تواتيه فرصة 

  الاستحواذ عليها. 

الصورة المناقضة التي تكاد ترتبط بالنكبات  كما ذكرنا  أما )موذية( فهي 

والهزائم، ولذا تجده دومًا واقفًا على أطلال ديارها الَخرِبَة المستوحشة؛ وإنما 

نظرةً فاحصةً للأماكن التي »استوحشت لانضوائها تحت حكم خصومه، ولعلّ 

يقصده هو تلك الأراضي التي كانت  بكاها تُوصلنا إلى القول: بأنَّ المكان الذي

تحت حكم النباهنة، والتي خسر الكثير منها في ظل الصراع الدائر بينه وبين 

  .(1)«الأطراف الأخرى

إن الوقوف بتجربة الأطلال في شعر النبهاني عند معناها الحرفي المباشر، أو  

الشعر في  أسلافه الشعراءمن الشاعر اعتبارها مجرد تقاليد شعريّة يستوحيها 

تلك التجربة  الجاهلي؛ كل ذلك مما يهدر الكثير من جمالياتها ودلالاتها، كما أن

الوسط الثقافي )تبدو تجربةً متخيلةً بحذافيرها إذا ما وضعنا في الاعتبار  ةالطلليّ

وطبيعة حياته الناعمة في قصره وبين  ،سليمان النبهانيلشاعر ل (الحضاري

لنا نتقبل هذه التجربة في إطارها الواقعي المحض؛ مما لا يجع ؛ كل ذلكحاشيته

من خلال بالتأويل ولا شك أن التعامل معها باعتبارها حوادث فعلية واقعية؛ 

ربطها بالوسط الثقافي والتاريخي والاجتماعي لعصر الشاعر وطبيعة حياته مما 

ياء لا قيمة لها بوصفها أش» تجربة الأطلال إنأوسع وأثرى؛ إذ  دلالاتهايجعل 

غيَّر ملامحها الدهر، غير أنها تكتسب قيمتها في الشعر عندما تتحول إلى علامات 

                                           
108ضرمي، ص، إدريس الحاللون في شعر سليمان النبهاني 1
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دالة..، من الأفكار المعرفية التي يمكن أن يضيفها العقل الإبداعي النقدي من 

.(1)«تفسيرات وتأويلات

إن الأطلال نسق جمالي يُعبّر عن جدليّة الحضور والغياب؛ فالحبيبة غائبة، 

بين جنبات المكان، لكن الحياة من ، وآثار الحياة الماضية تلوح والأرض حاضرة

قد مضت بقضها وقضيضها، وانطوت بحلوها ومرّها، وهذا  نفسها الماضية 

مما يجعل الأطلال قناعًا جيدًا تتوارى خلفه البطولة المنكسرة بعد خسارتها 

صورة )موذية( تتضح ال :واندحارها، وعندما تكون هذه الأطلال للحبية

لهزيمة تحاول أن تتوارى خلف قناع من  وتتكامل على نحو كبير، وتبدو صورةً

 الأنساق الجمالية، يقول النبهاني:   

 أَئِــــنْ تَرسّــــمْتَ أطــــلالًا لموذيــــةٍ

 

ــومُ     ــدِ مرقُـ ــورِ الهنـ ــن زَبُـ ــا مِـ  كَأنَّهَـ

ــا   ــوَامٍ، وغيَّرَهَـ ــةَ أعـ ــوَتْ ثلاثـ  أَقْـ

 

ــدْوِ     ــدَّارِ تَ ــراصِ ال ــا بِع ــبٌ لَه  يْمُنُكْ

  

 

)..............( 

ــةٍ  ــنْ آل موذيـ ــأَلُهَا عَـ ــتُ أَسْـ  وَقَفْـ

 

 وأَيْنَ مِـنْ عَرَصَـاتِ الـدَّار تَكْلـيمُ     

ــعٍ     ــمُ مُرتَب ــوَابِي رسْ ــردُّ جَ ــلْ ي  وهَ

 

 أَخْنَى الزمانُ عليهِ، فَهْوَ مَطْسُومُ؟ 

 ورُكَّــدٌ مِثْــلُ نَقْــطِ الثَّــاءِ جَانِحَــة     

ٌ 

 سُفْعٌ يَحَامِيْم عَلَى خَصِيْفٍ ثَوىَ، 

 وأشْــعَثٌ مُسْــلَهِمٌّ، شَــجَّ هَامتَــهُ    ُ

 

 (2)ضَرْبُ الوَلائدِ بالأفْهَارَ مَوْشُـوْم  

ُ 

                                           
152، د. عبد الفتاح أحمد يوسف، صلسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة 1

كتابة باللغة  من زبور الهند مرقوم:، 316-315: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني 2

: عليه أخنى: ساحاتها، عراص الدار: رياح، نُكَبٌ: خلت، أقوتالهندية، أي غير مفهومة، 

: خصيف: أحجار مائلة تشبه حرف الثاء، جانحة الثاء نقط مثل رُكَّد: مطموس، سوممطأفسده، 

 ←)يُتْبَع( 
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أول ما يلفت انتباهنا في الأبيات هو الإطار الزمني الصارم الدقيق، فهذه الأطلال 

أقوت وتبدلت معالمها بعد غياب دام ثلاث سنوات، وهذه السنوات الثلاث هي عين 

دة المنفى التي قضاها الشاعر في جزيرة )قشم( بعد هزيمته وإجلائه عن حصنه، وهو م

مما نستأنس به في صحة تأويلنا لرمزية الأطلال وربطها بمقاصد الشاعر، وقد يكون من 

أن المقاصد )وإن كانت غير ملزمة تمامًا ولا  في هذه السياق  الملائم أن نذكر 

ل( لَهِيَ مما يهتم به النقد الثقافي؛ وأن المناهج الشكليّة مفروضة بشكل قاطع على التأوي

وتتمثل الوظيفة »للمؤلف حضور قوي في النقد الثقافي؛ إذ أعلنت )موت المؤلف( ف

«الرئيسية لهذا المؤلف )الخاص / العام( في ربط الخطاب الفردي بالنص الاجتماعي

نما نجعل لها ثباتًا نسبيًّا إلى حد لا نقول بثبات مقاصد المؤلف ورسوخها؛ وإ

لأننا نستعين وإنما نستأنس بتلك المقاصد في ضبط رؤيتنا وتأويلنا للنص الشعري؛ ما؛ 

في تحليلنا بالخلفيات التاريخية والاجتماعية التي تضيء لنا سياق النص، وتمكِّننا من 

نفسه الذي ذكرناه  النحوهذا تفسيره على ضوء ثقافة الشاعر؛ بينما لا نجد الأمر على 

يصبح »؛ فعند تطبيقها أنه لا شيء خارج النصالتي تزعم  المناهج البنيوية والشكليةفي 

.(2)«الحديث عن القصدية نوعًا من العبث الصريح

)كزبور  إلى تأويلنا الذي يبدو فيه المكان أعجميًّا بعد هذا الاستطراد  نعود 

، وهي تدل على الرياح التي )نُكَبُ(به  ؛ لأن الشاعر لا يألفه، وقد عبثتالهند(

على النُّكب التي كسرت  في الوقت نفسه  تنكب الأشياء وتذروها؛ ومع ذلك تدل 

 بطولة الشاعر حين أجلته عن وطنه.

                                                                                                   
( أشعث: وتد متغير اللون، وقد صُرفت كلمة )مُسْلَهِمٌ أشعثٌ: شديدة السواد، يحاميم سفعرماد، 

: الأحجار.   الأفهار: الإماء، الولائدللضرورة الشعرية 

69صفنسنت. ب. ليتش، ترجمة: د. هشام زغلول، بعد البنيوية، النقد الثقافي، النظرية الأدبية وما 1 

308، د. عبد العزيز حمودة، ص:الخروج من التيه 2
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ومن بين بقايا الآثار المنكوبة تلوح ثلاثة الأثافي وقد نُظِمت على شكل حرف 

صورة حسيّة قوامها الرؤية التي  هلة لأول و )الثاء(، وهذا تشبيه قد يبدو لنا 

؛ لكن هذا لا يمنع كون حرف الثاء(نقاط مع ) بصريًّاالصورة تتشاكل فيها عناصر 

: )ثأر( تتأهب إليه البطولة المنكسرة المضمرة, وهذه الأثافي رمزًا يدل علىحرف )الثاء( 

أثر  ل بطبيعة الحا راكدة على بقايا الرماد؛ وقد انطمست بالسواد الفاحم، وهو 

النار التي كانت تشتعل بين زواياها؛ لكن صورة الرماد والسواد مما نراه دومًا في اطلال 

دلالته دونما شك  لهذا الأمروالنبهاني، لدرجة لافتة، يصل معها لحد التواتر، 

والرماد رهين بأحزانه ومرارات تجاربه الأليمة في السوادفذلكوالاستعارية،المجازية

 ، ورهين بانكسار بطولته في تلك المعارك على وجه الخصوص. (1)التي لا تنتهيحروبه 

وأخيًرا: يلوح )الوتد الأشعث( الشاحب الذي شَجَّت رأسَه دقات أحجار 

، مع أن (2)وتد واحد فقط دومًا  تقحمه في يد الولائد )الإماء(، واللافت أنه 

 على أنَّلتي تحتاج لأوتاد متعددة، اتَّسع للعديد من الخيام اقد  قطعًا  المكان 

المنغرس  ،المتشبث بالأرض)البطل( لأنه رمز لذلك  ؛هذا الوتد إنما هو واحد

 ت رأسه )فهورُفيها رغم انكساره وهزائمه؛ وهو متشبث بأرضه مهما دقّ

 ،والشدائد(، مقيم فيها مهما ظعنت عنها مبررات الحياة؛ لأنها وطنه الأهوالِ

 وفخاره.موضع عزه لأنها و

                                           
، والدكتورة سعيدة 402-400، د. سعيدة الفارسي، صالعصر الذهبي للشعر في عمانراجع:  1 

، وكذا ترى موذية ترى هذا اللون الأسود دالا على حزنه بسبب معاركه مع أخيه على وجه الخصوص

؛ ولكني أحب أن أقرأ هذه الرموز في إطار التجربة الكلية طبعًا من ذلكرمزًا لتلك المعارك، ولا بأس 

بجميع أبعادها دون ربطها بصراعه مع أخيه على وجه الخصوص. 

-128-121-104-82: صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهانيراجع:  2

203-208-236-255 
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واللافت الغريب أن تكون تلك الأحجار التي تدق رأس الوتد في يد 

فهُنّ  (1)«وإن كانت كبيرةً ؛وقد تطلق )وليدة( على الجارية والأمة»)الولائد(، 

من منظوره الحسيّ  الإماء اللواتي ينصبن الخيام، وهذا أليق ما يكون بالسياق

تبعًا  هن الولائد إنما ة الأنثى؛ وهي المولود أيضًا  ؛ لكن الوليدة المباشر

الدهر، فالظاهر المُـعلن من النسق  بناتُ للتأويل المضمر للبطولة المنكسرة 

الجمالي يقول: إن الإماء يضربن رأس الوتد لنصب الخيمة، وقد ظعن 

الراحلون، وبقي الوتد المشجوج، والخفيّ المضمر يقول: إن الوتد المشجوج هو 

 وقد دقت رأسه بنات الدهر بالشدائد والِمحَن.     ،أرضهالشاعر المتشبث ب

بقيت الإشارة أخيًرا إلى تلك القصيدة الأخيرة التي خُتِم بها ديوان النبهاني 

 في رأي الدكتورة سعيدة الفارسي  ، وهي (2))موعظة حسنة(الموسومة بعنوان 

ة؛ فالقصيدة نُسبت إلى الشاعر بسبب المكائد السياسي ،موضوعةمنحولة قصيدة 

تعلن رجوع إنها إذ  ؛في ظاهرها بريئةًللوهلة الأولى تبدو  من وجهة نظرها  

عودته إلى الله بالتوبة؛ لكن تجاهر بو ،عن ظلمه وعدوانه (الملك الشاعر المتجبر)

تؤكد كل تلك الجرائم التي نُسبت إليه، ولا  في الوقت نفسه  القصيدة  

 وإن كان قد تاب عنهاحتى ه، تسمععن  تذب لاو ،تُسقطها من تاريخ الرجل

 (الدور الخامس)الدكتورة سعيدة ما بعد ى ترمن الناحية الفنيّة والأسلوبية و 

أن  من وجهة نظرها  عن أسلوب الشاعر لغة وفنًّا، وهو ما يؤكد  امختلفً

فًا التهم التي ذكرناها آنتلكم شاعرًا متأخرًا أضاف الأبيات التي تلصق بالنبهاني 

                                           
(.  6/4915، لابن منظور، )سان العربل 1

   371-362، صديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهانيراجع: 2
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من قصائد النبهاني، ثم أضيفت القصيدة بحقها وباطلها موجودة لقصيدة فعليّة 

 .(1)فيما بعد إلى الديوان

لما ذكرته من  والحق أنني مقتنع تمامًا بوجهة نظر الدكتورة سعيدة؛ فإضافةً

اختلاف أسلوب الصوغ اللغوي والفني من بعد الدور الخامس )وهو بيّن تمامًا 

قراءة النبهاني ووقف على خصائص أسلوبه وطبيعة لغته؛ بحيث لكل من تشبَّع ب

حادة وغير معهودة(؛ أقول: فضلًا عن هذا وأسلوبية يشعر بانعطافة لغوية 

الانحراف الأسلوبي ثمة انحراف موضوعي غير مُبرَّر، ولا أحسب النبهاني الذي 

ويحوّل  ،وهو في أوج الهزيمةعلى أعدائه يضمر انكسار بطولته، ويعلن الثأر 

 يقول عن ذاته:  انكساراته إلى انتصارات، لا أحسبه بعد هذا كله

 ــ ــفَ تُرجِـ  ــكيـ ــوزَ في الَمعَـ ــادي؟    ادِيّ الفـ ــن الأعــــ ــتَ لله مــــ  وأنــــ

ــادِ   ــةَ العُبَّــ ــو رُتبــ  أم كيــــفَ تَرجــ

ٌ 

 وأنــــتَ مُنعــــاجٌ عــــن الرشــــادِ؟ 

ُ  

 

 (2)مُتَّبعًــا شيطَـانَك الغَـوِيّا؟ 

 

 

 

 

ُ 

 

نلاحظ سلوب النبهاني أبيات عن سلوب هذه الأأاختلاف فضلًا عن 

كونها انحرافًا حادًا عن النسق الثقافي المهيمن، فالنبهاني حريص على التعبير عن 

قًا واحدًا للبطولة، نس في جلمته بطولته في كل ديوانه حتى أصبح الديوان 

حريص على إضمار بطولته المنكسرة حتى لا نكاد نتوصل إليها إلا بعد هو و

تحليل وتأويل، ولذا فلا يمكن الاقتناع بأنه يقوِّض بطولته التي حرص على 

  إبرازها حتى تتهاوى جملةً وتفصيلًا بهذا الشكل

                                           
  490-479، صالعصر الذهبي للشعر في عمانراجع: 1

 .شارد ،مبتعد ،وٍتًلْ: مُمنعاج، و370الديوان: ص 2
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ي الذي انتهى فيه حكم الظرف التاريخغ الناحية التاريخية لا يسوّومن 

صدور هذه القصيدة  (حياته)الظرف التاريخي الذي انتهت فيه النبهاني وربما 

منا بأن الإمام محمد بن إسماعيل قد قتله وهو في ذروة ملكه ومجده لو سلَّ،عنه

وأن النبهاني كان يطارد امرأةً عاريةً فقد  –كما ذكرت كتب التاريخ  –وكبريائه 

قيلت هذه القصيدة؟ ولو قلنا إن قبل هذه التوبة المزعومة؛ فمتى  –إذن  –مات 

مكذوبة، وافترضنا أن قصة برمتها سماعيل له إمحمد بن مام الإاغتيال قصة 

خاض معارك مع الإمام محمد بن إسماعيل حتى سقط في إحداها قتيلا، النبهاني 

على عهده من الشقاق مع الإمامة  –إذن  –أو جرح ومات متأثرًا بجراحه، فهو 

  !عن نفسه إنه جبار وظالم وحليف الشيطان –إذن  –حتى النهاية، فلماذا يقول 

 ...إلخ؟
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 الكتاب، لاسم تبعًا ائيًّاهج مرتبة     

 )أل(   اعتبار دون 

 

 

 

             



 

 

 

 



  

 

 

 القرآن الكريم : أولا

 ست أسماؤه( )تبارك مُنَـزّله، وتقدَّ

 ثانيًا: المصادر الشعريّة 

)أ( المتن الشعري 

تحقيق: عز الدين التنوخي، ، ديوان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني -1

. م(1965هـ/1385) لطبعة الأولى، االمطبعة العمومية بدمشق

، تحقيق: عز الدين التنوخي، وزارة التراث القوميّ ديوان النبهاني -2

م(. 2005هـ/1426، )طبعة عمان الثانيةوالثقافة، مسقط، عمان، 

)ب( دواوين مرجعيّة 

تحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  ،امرئ القيس ديوان -1

 .م(2004هـ/1425)لبنان، الطبعة الخامسة 

، جمع: مطاع الطرابيش، مجمع ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي -2

 .م(1985هـ/1405)اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية 

 المعاجم والقواميس   ثالثًا:

 . والأدبيّة ،المصطلحات العلميّةوالتراجم، و اللغة، في 

، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب: الأعلام  -1

خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،  والمستعربين، والمستشرقين،

  (. م2000/هـ1421بيروت، الطبعة الخامسة عشرة )



 

 

 

 

، د. ميجان الرويلي، و د. سعد البازعي، المركز الثقافي دليل الناقد الأدبي -2

.م(2002هـ/1423)العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 

، د. سمير الخليل، دار اسات الثقافية والنقد الثقافيدليل مصطلحات الدر -3

م(.2016هـ/1437)الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

لمحمد جمال الدين بن منظور، بتحقيق عبد الله علي الكبير ، لسان العرب -4

 الطبعة الخامسة، وآخرين، دار المعارف، القاهرة،

 م(.1981هـ/1401)

رن الأول الهجري حتى العصر الحاضر معجم أعلام الإباضية من الق -5

تأليف جماعي بإشراف: د. محمد صالح ناصر،  )قسم المغرب الإسلامي(،

(. م2000هـ/1420) ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

، د. علي توفيق الحمد، ويوسف المعجم الوافي في أدوات النحو العربي -6

الأولى،  العراق، الطبعة-الزغبي، دار الأمل، إربد

م(. 1993هـ/1413)

معجم شعراء الإباضية من القرن الأول الهجري إلى بداية القرن الخامس  -7

، فهد بن علي بن هاشل السعدي، مكتبة الجيل الواعد، عشر الهجري

م(. 2007هـ/1427)، الأولىمسقط، الطبعة 

، مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطلحات الأدب -8

 م(. 1994هـ/1414)
  



  

 

 

 الكُتب العربيّة والُمعَرَّبة رابعًا:

، سيف بن حمود البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان -1

، ()مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية

م(. 2016هـ/1437)(، الطبعة الرابعة)

كتب ، سالم السيابي، منشورات المإسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان -2

م(. 1965هـ/1385) ،الإسلامي، بيروت

 د. عبد )بحث في التحيز والتعصب والنفاق الاجتماعي(، أصنام المجتمع -3

الجليل الطاهر، المركز الأكاديمي، الطبعة الأولى، بيروت 

.م(2016هـ/1437)

د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،  البطولة في الشعر العربي،  -4

  .م(1984ـ/ه1404)الطبعة الثانية، 

 -عصر الدول والإمارات، الجزيرة العربية-تاريخ الأدب العربي -5

شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية،  إيران، -العراق

م(.  1410/1990)

، مؤلف مجهول، تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ أهل عمان -6

م(. 1980هـ/1400)مي والثقافة، عُمان، ووزارة التراث الق

مكتبة الاستقامة، ، ، نور الدين السالميتحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -7

م(.1980هـ/1400)مسقط، 



 

 

 

 

، أحمد بن سعود السيابي، التواصل الإباضي بين عمان والبلاد المغاربيّة -8

عُمان، الطبعة الأولى، -مكتبة الضامري، السيب

 م(. 2014هـ/1435)

د. يوسف عليمات،  ي نموذجًا،الشعر الجاهل -جماليات التحليل الثقافي -9

الطبعة الأولى بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

(.م2004هـ/1425)

، د. م16-15هـ/ 10-9الحياة العلمية في عمان خلال القرنين  -10

الأردن، -خليل بن عبد الله العجمي، الآن ناشرون وموزعون، عمَّان

م(. 2022هـ/1443)الطبعة الأولى 

د. عبد العزيز حمودة، عالم  تيه، دراسة في سُلطة النص،الخروج من ال -11

، الكويت، (المجلس الوطني للثقافة والفنون)المعرفة 

.م(2003هـ/1423)

، سعد دعيبس، دار المعرفة الجامعية، دراسات في الشعر العماني -12
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.م(1999هـ/1419)القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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حميد بن رزيق، تحقيق د.  ،الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين -22
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 التعريف بالمؤلف

  :الدكتور: أحمد كُريِّم حسين محمد أحمد بلال، كاتب وناقد مصري، ولد في مدينة

 . 1974فبراير  20ملوي بصعيد مصر في 

  م، وحصل منها على درجتي: الماجستير 1996تخرج في دار العلوم جامعة القاهرة

 م بمرتبة الشرف الأولى. 2010م بامتياز، والدكتوراه عام 2003عام 
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  :جدلية الرمز والواقع؛ دراسة نقدية في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، صدر عن

 م. 2011مدارات الخرطوم 

  م. 2014نزعة الدرامية في الشعر العربي المعاصر، دار النابغة، القاهرة، ال 

  ،م. 2015الرؤى الثورية في القصة والرواية، دار المناهج، عمّان 

 بوابة الريح والنخيل، دراسة نقدية في أثر شاعرية الثبيتي على الشعر السعودي 

المعاصر، النادي الأدبي بمكة المكرمة، بالاشتراك مع دار الانتشار العربي، بيروت، 

 م. 2017

  ،العنوان وبنية القصيدة في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار النابغة، القاهرة
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  ،البطولة في شعر السلطان العماني سليمان النبهاني، دراسة نقد ثقافية، دار النابغة

   م.2025القاهرة، 



   دِرَاسَة نسََقيّة مِنَ التوَْقيِعَاتِ إلى المُهَاكَاةِ   البلَاغةُ المُقْتصَِدةَ 
 
 

 

 أبحاث نقدية نشورة في مجلات مصرية وعربية.  

والبلاغة  ،ن الكريمآ بلاغة القربحاث العلمية المنشورة في المجلات العربية فيعشرات الأله 

 . نترنيتغلبها منشور على الإأو ،الحديثدب العربي لأوفي ا، العربية

 جوائز في النقد الأدبي من أهمها:

  ،جائزة الطيب صالح العالمية في النقد الأدبي القصصي من السودان، الخرطوم

 م. 2011

  م2013في الدراسات الأدبية، القاهرة، « مجمع اللغة العربية بالقاهرة»جائزة . 

  م. 2019في النقد الأدبي الروائي، الدوحة، « كتارا»جائزة 

 ة متنوعة علميّمشاركات 

 شارك في تحكيم الأبحاث العلمية ضمن عدد من المؤتمرات المحلية والدولية. 

  تحكيم الأعمال الأدبية في جوائز مصرية، وأخرى دولية. في شارك 

  ةدبية متنوعأندوات تقديم في شارك . 

  في مصر والعالم العربيعلمية في مؤتمرات شارك.  

 دب العربي الأدريس ت

 ديث والقديم، ومناهج النقد الأدبي، وتاريخ الأدب درّس مادة الأدب العربي الح

العربي، وفن الرواية في )الجامعة الإسلامية بمنيسوتا( )التعليم عن بعد(، ولطلاب 

الأدب العربي : مادةجامعة عين شمس(. ودرّس  –التعليم المفتوح )كلية البنات 

 لطلاب المرحلة العليا في الثانويّة الألمانية بالقاهرة.      



 


